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له إله لبر البلم 


احتفلت وزارة رقم ار الإسلامية بذكرى الهجرة 
النبوية الشريفة ‏ على صاحبها. افضل الصلاة و[ وذلك 
فى مسجد السوق الكير» وقد القى معالي الوزير الاستأ والشسد 
عبد الله الفرحان الكلمة التائية فى الحفل 


إبها السادة إنه ليسعدنى أن اتحدث إليكم فى هذه المناسية ٠‏ 
الكريمة مناسبة هجرة محمد صلوات الله وسلامه عليه من مكة الى 
المدينة » وانا إذ نحتفل بهذه الذكرى انما نحتفل بنبينا محمد 
وزعيمنا وقائدناً وبانى نهضتنا الات ام ربد و1 

مناضل شريف عظيم 


لقد اوذى محمد صَلى الله عليه وسلم هو اصحابه فى مكة فصبر 
وثبت » وناضل بشجاعة وشرف. وصدق » ولكم_قاسى من الحرب 
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:.. : الوحدة بين الاوس والخزرج » وآخى بين المهاحرين والانصار » وعقد 


بينهم أخوة ثبتت .اركان الدولة على أسباس من الحرية » حرية العقيدة. . 
: وخرمة الحياة » وجرمة المال » وتحريم الجريمة » وبذلك قضى ' 
فتن اليهود .ومؤامراتهم ضدا الدولة عندما تحققت الوجسدة ٠:‏ » لآن ١.‏ 
:: بالوجدة يمكن أن يعمل القائد » وبالوحذة يمكن فلامة أن تنتضر: 6 
0 وتم له النصر على المشركين فاقام الدولة ونشن الوسالهة ٠‏ سن 


أيها السادة : 


أما الفكرة فهى ذلك النظام العظيم وتلك الحضارة التى وصلت 
الى المشرق والمغرب وانارت الدنيا باسرها ٠‏ 


إن رسالة محمد التى نحتفل بذكرى مؤسسها هى خلق جديد 
للعالم » هى خلق جديد للانسانية » خلقت انسانا كاملا » اعلى سان 
الحضارة الانسانية والحضارة العربية . ٠‏ انها لم نات بطقوس وأمور 
مفككة مفرقة 2 أساس لها 4 وإنما جاءت بأسس واركان وفكر 
غاول مآ خاطب الانسان بالفكر والعقل والقلب خقال لهم القرآن : 


(( أفلا تذكرون )4 > ١‏ أخلا تعقثون )4( أفلا يتدبرون القرآن )» وبلغ عدد ٠‏ 


الآيات. التى تخاطب القلب والفكر مائتين وخمسا وسبعين مرة فى 
القرآن-» ثم دعاهم الح العلم : « يرفع الله الذين آمنوأ منكم والذين 
اوتوا العلم درجات » ٠‏ « انما يخثى الله من عباده العلماء » ٠‏ 
ووردت كلمة العلم فى القرآن نحو سبعمائة وستين مرة » وحساء 
بعد ذلك النظر في السموات والأرض بعد أن يعمل الفكر والقلب 
يجب ان يتحرك النظر « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » 
وليس النظر المقصود فى الآية هو مجرد العين وانما يجب إن ينظر 
الى ما فى السموات من كواكب وما فيها من نجوم وما فيها من طبقات 
وما فيها من علم ٠.‏ يجب أن نعرف الفلك ويجب أن نتعلم ما فى الفضاء 
حتى نعرف ما معنى ١‏ أنظروا ماذا فى السموات » وانظروا ماذا 
فى الأرض آنظروا الى طبقات الآرض » أخرجوا من الأرض المعادن 
التى فيها حياتكم وفيها معاشسكم . وبلغ العدد فى هذا الخصوص 
مائتى مرة فى القرآن ٠‏ ويوجه القرآن الناس الى دراسة احوال 
الأمم السابقة : « قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الخلق » ٠‏ 
أدرسوا علم التاريخ » أدرسوا علم الآثار » انظروا « قل سيروا فى 
'. الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » « قل سيروا فى الأرض 
ثم أنظروا كيف كان عاقبة المكذبين)» « قل سيروا فى الأرض فانظرو؟ 
كيف كان عاقبة الذين من قبل )» ووردت فى هذا الخصص أثنا عر 
مرة تحث على النظر ٠.‏ والسير المتصود والنظر هنا ئيس المقصود 
١‏ به هو السياحة لان آيات السياحة وردت فى غير هذا المقا 

ثم بعد النظر وبعد تقليب الفكر والعلم يكون العمل : « وقل ١ ١‏ 
فير الله عملككم ورسوله ») وردت فى هذا الخصوص 
أى العمل ثلاثمائة وثمانون مرة تحث على العمل. ٠‏ 


د : :ست ات ا جد 


إن رسالة الاسلام لم تأت للعبادة فقط ٠‏ ولم تأت للرهبنة ٠‏ 
وإنما جاءت للعلم والعمل والنفكر والنظر ٠‏ 


هكذا يراد للمسنمين » وهكذا يراد لأمة الاسلام أن تنحرك » 
لأن الاسلام دين وعمل »6 فكان العلماء من رسالة الاسلام » كان 
الأطباء وكان المهندسون وكان الصيادلة وكان المؤرخون » وقامت 
المساجد » وقامت المدارس » وقامت المستشفيات وقامت الدولة 
العربية الاسلامية التى هزت المشرق والمفرب ولا يزال المستشرقون 
يترجمون كتب العرب والمسلمين الى وقتنا الحاضر ٠‏ 


والآن ايها المسلمون أصبحت حالنا غير حالنا بالأامس فقسد 
تفرقنا وبعدنا عن رسالة الاسلام » وصرنا نذهب الى المثشرق 
والمغرب نلتمس العلم » ولا باس فى ذلك » أن نلتمس العلم « أطلبوا 
الملم ولو فى الصين » ولكننا يجب آن نلتمس العسلم النافع 
والعمل الصالح ٠‏ 


وفى هذه المناسبة اود أن اقول فى هذه الذكرى ذكرى الجهساد 
العظيم والنضال المرير يجب أن يتعلم أصحاب الأفكار والاتجاهات 
اليسارية المتطرفة وأصحاب الآأفكار والاتجاهات اليمينية الرجمية » 
يجب .أن يتعلموا كيف يكون النضال وكيف يكون الجهاد وكيف تكون 
خدمة الأوطان والاخلاص للامة » يجب أن يسلكوا طريقا شسريفا » 
ويجب أن يصدقوا فى اقوالهم واعمالهم حتى يكونوا قدوة لفيرهم ٠‏ 


واود آن يتذكر الذين انعم الله عليهم بالمال من الدول والأفراد 
يجب أن يتذكروا بان لهم اخوانا مسلمين فى المشرق والمفرب وفى 
جنوب آسيا وفى أفريقيا وفي أوروبا وفى جميع انحاء العالم هم فى 
حاحة لمساعدتهم المادية والمعنوية » فيجب آن يسهم من أنعم الله عليهم 
بالمال فى الدعوة الاسلامية باموالهم وأن يوظفوا رعوس أموالهم فى 
البلاد الاسلامية بدلا من أن يوظفوها فى البلاد الكافرة الاجنبية فان 


لهم فى ذلك خيرا فى الدنيا وأجرا فى الآخرة ٠‏ 


وانى أسال الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى وقد 
اجتمعت كلمتنا وتوحدت صفوفنا وتناسى زعماؤنا ورؤسازنا خلافاتهم 
خاننا بتوحيد الصف نتغلب على اعدائنا » نسال الله سبحانه وتعالى 
العزة والنصر والوحهدة 0 وحدة الكلمة » ووحسدة الصف » والله 
سبحانه وتعالى هو مجيب الدعوات وهو خير الناصرين ٠‏ 
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« أخرج ابو داود عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا فى سسفر 
غاصاب رجلا منا حجر خشجه فى. راسه » ثم احتلم » فسال أصحابه : 
غقال ؛ هل تجدون لى رخصة فى التيمم .٠‏ ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة 
وانت تقدر على الماء » فاغتسل خمات » فلما قدمنا على النبى صلى الله 
عليه وسلم أخبر(١)‏ بذلك فقال : ٠7‏ قتلوه قتلهم الله » الا سالوا اذا ثم 
يعلموا » خانما شفاء المى(؟) السؤال » انما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب 
.على جرحه خرقة ثم بمسح عليها ويفسل سائر جسده » ٠‏ 

وفى مسند الإمام احمد عن ابن عباس رفى الله عنهما : ان رجلا 
اصابه جرح فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابه احتلام » 
غامر بالاغتسال غمات » بلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم خقال : 
قتلوه قنلهم آلله » الم يكن تُسفاء المى السؤال » () ٠‏ 


ا سم 

» درس فعم هو اء وإرساد كريم ما أقومه » فكم قتل الجهل أقواما‎ ١ 
» وكم أحيا العم آخرين » ومصدر التوجيه هنا هو من كانت حركاته وسكناته‎ 
ونومه ويقظته » وسيره وتوقفه © وجهاد وسلمه » وجده ومزحه » سنة وهداية‎ 
حدبه عليها ورفقه بها » وعطفه على مسيئها » وحبه لمحسنها » وقف عليه افضل‎ 
الصلاة وازكى السلام جهوده على تعليم البشرية وارشادها صادعا بأمر ربه‎ 


4 


الذى أصطفاه وختم برسالته رسللات السماء » وما تركها الا على المحجة 
البيضاء » حين جاء نصر الله والفتح » ودخل الناس فى دين أله أفواجا > واكمل 
الله الدين واتم نعمته ». ورضى للشرية الاسلام دينا » حاطه بالعلم واوجب 
: التعمق فى النظر » والزم متابعة الدرس ومواصلة البحث » والنفوذ الى أغوار 
الاسياء واكخلوص الى اسبابها ومسبباتها » ومداخلها ومخارجها » غفى كل ثنىء 
له آية » وفى كل أثر برهان يفتح الأذهان ويزيد الإبمان ويجلى للعيان آثار قدرة 
الرحمن وما عليك لكى تدرك مدى حرص سيد الرسل صلى الله عليه وسام 
على إرشاد أصحابه وحملهم على المعرفة حملا قويا إلا ان تراجع قليلا أحواله 
عليه أفضل الصلاة وازكى السلام فى مجالسه معهم واقواله الملقاة اليهم » وطيب 
الكلم الذى صدر عنه فى أسلوب سهل واعجاز ما فاقه إلا إعجاز القرآن » حيث 
تحد العبارة المنتقاة التى تآخذ طريقها الى القلوب فى يسر ورغق » فتعمل عملها 
اد مو دن كائلة لدجم وعاديات الغصم اكد اوهو الجهل وما الجول 
والقوم نحميهم من غائلة أنفسهم وعاديات الخصم ١‏ وهو الجهل وما الج 
ا مكروب ) خناك وداء قتال وعودة الى مسارى الغابات وعيش فى دياجير 
ظلام » وسد حائل دون كل كريمة » ودافع قوى ضد كل رقى » استمع الى 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خيما رواه الإمام أحمد وأخرجه 
البخارى وغيرهما : « من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ») ٠‏ ودين دون فقه 
غباء وبلاء وتخبط فى عمياء مجهل ٠‏ : 


ويروى ابن ماجه والترمذى قوله عليه الصلاة والسلام : (١‏ خقيه واحد 
آشد على الشيطان من الف عابد » خالعابد لنفسه عمل وربما ضل الطريق لأنه 
لم يدرس معالمها قبل الولوج خيها » واما الفقيه الفاقه للدين فش مس تبعث 
الحياة فى الوجود » وتقشسع غياهب الظلام » وتوضح للسالك دروب سبيله » 
والفقيه ناج ياخذ بيد غيره ألى النجاة » ويجنبه مهاوى الهلاك » وقد جعل سيد 
الخلق طلب العلم غريضة على كل مسلم فى خلاصة حديث رواه انس واورده 
ابن ماحه فى سننه » ولم يكن خيما اوجبه من العلم على المسلم اقتصار قط على 
علوم الدين البحتة > بل الزم حملي بع ساو ار 
كونية » وما ببين عن علوم الآخرين فى ثقة وأمانة » ولو كان هذا فى غير لغة 
القرآن وبعيدا عن مسالك يعرب وئسان قحطان وفصاحة قريش » فها هو ذا 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خين يعجب ويسر بزيد بن ثابت ويرى 
عليه دلائل النبوغ واضحة فى حفظه لبعض سور التنزيل » وهو لا يزال فى 
سن مبكرة يقول له : « يا زيد تعلم لى كتاب يهود » فإنى وائلله ما آمن يهود على 
كتابى » وفى وجه آخر من الرواية يقول له : ١‏ إنى أكتب المى قوم فاخاف أن 
يزيدوط:غفى فو ينقرا + فتعام اكنريانية » قال زيد : ا فتعامتها ف سبعة 
غاسر الوم ا ويرد هذل الخير وإكثر مله فى طبقات ابن سعد وتاريخ تعانسق 
ابن عساكر ٠‏ 


؟ - وأول مكان نستطيع ان نطلق عليه اسم مدرسة هو المكان الذى 
قامت فيه دار الأرقم بن الأرقام باعتبار المدرسة هى المكان الذى تتلقى فيه 
دروس محدودة المعالم واضحة الأهداف بينة المناهج يقوم عثيها معلم أو 
معلمون يحسنون التوجيه » ويجيدون الآداء » ويفقهون كل ما يلقون الى تلاميذهم 
ويحرصون على اسنيعابهم لكل ما تحتوى عليه مناهج دراساتهم » فقد كانت 
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تلك الدار مكان اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم باصحابه الأوائل حين 
كانت الدعوة تدب فى مكة دبيب البرء فى السقم فتشفى عقولا مستعمدة من 
أمراضها الجاهلية » وكانت نتلقى الدروس سرا » حيث كان الحواريون الأول 
يتذاكرون ما ينزل من كتاب الله » ورسول الله يعلمهم مبادىء الاسلام » ويامرهم 
بحفظ ما يسستطيعون حفظه عن ظهر قلب غيب » ومن هذه الدار دار الأرقم 
خرج رسول الله بين صفين من المسلمين » يتصدر احدهما حمزة بن عبد المطلب » 
والثانى عمر بن الخطاب » وكان لهما كديد ككديد الطحين ( أى غبار متصاعد 
يشبه ما يتصاعد من الطحين » وبعدها صارت الدعوة جهارا نهارا » وأصبح 
بيت رسول الله هو 'الندوة التى يتلاقى فيها المسلمون » وظلت كذلك حتى هاجر 
الجميع الهجرة الكبرى الى المدينة المنورة ( يثرب ) وهناك بنى مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وقامت. دور نسائه أمهات المؤمنين الى جواره » 
فكان من أثره فى حياة المسلمين ما جعل كل أحوالهم عبادة وطاعة يتلقون 
الكتاب والحكمة » ويطبقون ما استملا عليه من تشريعات واحكام تطبيقا دقيقا 
بكل ما استملت عليه الدقة من معان » وكان جوابهم على كل ما يسمعون من 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام : « سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير )» » وما كان تعليم الرسول لأصحابه ليتجدد نمكان أو زمان » فقد حفلت 
دور المهاجرين بلقاءات معه صلى الله عليه وسلم ومجالسهم. الخاصة وطرق 
المدينة وحوائطها » فكلما التقى خرد برسول آلله وجهه الى الخير ودعاه الى اجادة 
العمل »> وأوضح له ما أغلق عليه » وبين له ما أشكل » تستوقفه عجوز فيتحدث 
اليها » ويلقى غيرها خلا يفادره حتى يبدا بالمسير » ويمد يده مصافحا » وتبدى 
قسمات وجهه الشريف نورا يجذب الناس إليه ويكاكتهم عليه » وهو دائما 
صابر محتسب مبتسم لا يثقل على أصحابه » وإنما يتخوكهم بالموعظة ليستطيموا 
استيعاب ما يلقى اليهم فعن ابن مسعود رفى الله عنه قال : « كان النبى 
صلى الله عليه وسلم يتذولنا بالموعظة فى الأيام كراهة السآمة علينا » كما 
ورد فى مسند الإمام أحمد » كما كان سيد الخلق يتحدث الى كل فئة من الناس 
بما يناسبهم » وبما يستطيعون إدراكه إدراكا تأما » فله صلى الله عليه وسلم مع. 
البدوى اسلوب يفاير أسلوبه مع الحضرى » كما كان يضرب الأمثال شرحا 
لفامض. أو جلاء لخاف أو فتحا لمستغلق أو تفهما أن حال استعمداده دون إدراك 
ما يلقى اليه بادىء: ذى بدء » فقد جاء فى صحيح مسام ما نصه : عن أبى 
هريرة رفى الله عنه قال : جاء رجل من بنى كزارة الى النبى صلى الله عليه 
وسلم خقال : إن امراتى ولدت غلاما أسود وإنى أنكرته » فقال كه النبى صلى 
الله عليه وسلم : « هل لك من إبل ؟ » قال : نعم » قال : « فما آلوانها ؟ » 
قال : حمر ٠‏ قال : « هل فيهما اورق »()) ؟ قال : إن فيها لورقا ٠‏ قال « فانى 
آناها ذلك ؟ » قال : عسى أن يكون نزعه عرق ٠‏ قال : « وهذا عسى أن يكون 
نزعه عرق ) ٠+‏ , 


وكان هذا حوابا شافيا حاسما فى موضوع السؤال لا يمكن للسائل أن 
يعقب عليه بنفى أو إنكار » فقد حاوره المصطفى محاورة تركزت على ما يجرى 
فى بيئته » ويتحرك أمام عينيه وتلمسه دوايسسه » فهل له بعد ذلك أن يكرر 
« وإنى أنكرته » ؟ ٠‏ 
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ذلك لعمر الحق برهان واضح على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا ينطق عن الهوى » وآن ما يلقى اليه إن هو إلا وحى يوحى » وإلا خبأى أنىء 
دوصف ما يصدر عنه من قول حكيم » وتطبيق مستقيم » وتوجيه ما قه نظير » 
أتلك عبقرية » أذلك سسلامة فطرة » وإن كانت فمن وهبهسا ومن خطرها ومن 
هداها فى تلك الحقب القفراء من العلم والمعلم » من الكتاب والكاتب » من 
النضسوج العقلى وفقه العقلاء لا محيص أن نغول مصدر كل ذلك هو العليم 
الخير الى اصطنفى وعلم واختار وآارشسد » وارسسل رسوله وآتاه الحجسة 
البالفة » ومنحه الحكمة وفصل الخطاب » ولجمال ذلك ل 
والتوجيه نسوق مثالا آخر أورده الطبرانى فى الكبير : « قال الراوى : 
النبى صلى الله عليه وسلم فتى من قريثشي فقال : با رسول الله انل نم 
لزنا فاقيل القوم عليه وزجروه » فقالوا : مه مه !! ( لكن سسيدنا الحبيب 
المصطفى ) قال : ادنه فدنا منه قريبا » فقال : « أتحبه لأمك ؟ )) قال : 
لا والله » حملنى الله فداك ٠‏ قال : « ولا الناس يحبونه لأمهاتهم » قال : 
« أفتحبه لابنتك ؟ ) قال : لا .. والله .. يا رسول الله جعلنى الله فداك ٠.‏ 
قال : ( ولا الناس يحبونه لبناتهم  »‏ ثم ذكر اله ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم أخته وعمته وخالته » وفى كل ذلك يفول الفتى مقالته : لا والله با رسول 
الله جعلنى الله فداك ‏ قال : فوضع يده عليه وقال : ( اللهم اغفر ذنبه » 
وطهر قلبه » وحصن فرجه ») قال الراوى : خلم يكن هذا الفتى يلتفت بعد ذلك 
الى شىء )» كما ورد عن البخارى انه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم يكرر 
القول ثلاثا لكى يفهم عنه » وعن عائشة رفى الله عنها أنه صلى الله عليه 
وسلم كان لا يسرد الكلام كسردكم ولكن كان إذا نطق تكلم بكلام فصل(ه) يحفظه 
نْ سمعه ٠٠‏ 
7 وفى رواية أخرى : إنما كان النبى يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه » 
ولم يقبل. أبدا عليه أفضل أتصلاة وازكى السلام أن يطريه اصحابه أو يطيلوا 
الثناء عليه « إلا بالصيغ التى صحت.عنه » ففى مسند أحمد آنه صلى الله عليه 
وسام قال لبعض أصحابه يوما : ١‏ لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم 
فإنما أنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله )») 335 وانه ‏ وإن كان كل توجيه 
وككم وتعليم وارد فى الكتاب والسنة منه ما يعم النساء والرجال حميما » وإن 
ورد الخطاب للمذكر وخاصة فى المقائد وأصول الدين ‏ فمع هذا نجد سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خص النساء بمجالس خاصة حين قلن له : 
يا رسول ألله ما نقدر عليك خى مجلسك من الرجال خواعدنا منك يوم نأتيك فيه ؟ 
قال : « موعدكن بيت خلان )) وهناك لقيهن وتحدث اليهن مجببا عن كل ما وجون 
من أسئلة » كما حكى ذلك البخارى ومسلم وغيرها » وقد قالت عائشة رضى 
الله عنها : « نعم النساء نساء الأنصار كم يمنفهن الحياء ان يتفقهن فى الدين )) 
فقد كن لا يتحرجن فى الاسئلة مهما كانت ما دامت ترمى الى فهم ما استفاق 
عليهن من امور دينهن رفى الله عنهن جميما » روى البخارى أن أمراة (5) جاءت 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقالت : «يا رسسول الله » إن الله 
لا يستحى من الحق » فهل على المراة من غسل إذا احتلمت ) ؟ فقال النبى صلى 
الله عليه وسلام : « إذا رأت الماء ) ففطت أم سلمة ‏ تعنى وجهها ‏ وقالت : 
يا رسول الله » أوتحتام المرأة ؟ قال : « نعم تربت يمينك خيم يشبهها ولدها ؟)) ٠‏ 

؟ مس والحديث الشريف موضوع البحث يكشف عن خديئة نفس المتطاول 
الى مستوى لم يهيا له » ولا تسمو به مؤهلاته اليه » فهو يريد الصدارة وما تليق 
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به إلا المؤخرة » وتلك صورة تمر كثيرا فى حقب الزمان المتباينة » وبين كل 
أرباب الوظائف والحرف المختلفة »> فكم من صريع على يد مدعى النطاسة > وكم 
ون جاهل يبدى للعامة أنه نقريس(/) » وما أكثر ما يتصدرون للفتيا وهم من 
الجهائة بمكان » ورحم الله امرا عرف قدر نفسه » وهذه أحوال يجب أن يبتعد 
عنها وينغر منها من ينتسب الى الاسلام دين الحق الواضح والعلم النافع » 
ولهذا نجد ونلحظ هنا فى حديث سيدنا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الدعاء بالموت والهلاك لاولئك الذين أفتوا بفير علم خاماتوا صاحبهم » ويقول 
خى جلاء واشراق ما معناه : هلا استمملو! من غيرهم ممن هو أدرى منهم 
َ إذ جهكوا وحين اغلق عليهم الامر » ويشرح حالهم المتهافت > وانهم 
لا يستحقون الحياة » لأنهم هم مرفى وجهلة » ومع هذا 1 يحاولوا ايم 
ويتغلبوا على قصور معارفهم بسؤال من يعلم : « قتلوه » قتلهم الله » الا سالو) 
إذا لم يعلموا فإنما شفاء المى السؤال » ولعل الذين يتجرآون على الله » 
ويفتون بما لا يعلمون ان يتخلوا عن كبريائهم المتكلف حتى لا يكونو! وقودا للنار » 
فقد ورد فى الأثر : أن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنه كان إذا سمئل 
أحال السائل على سيدنا عبد الله بن عباس رفى الله عنهما خيقال له خى ذلك 
فقول : ٠١‏ أتريدون ان تجملوا ظهورنا جسورا يوم القيامة تقولون اغتاناً بها 
ابن عمن ) ولن يفض من قيمة المسئول حتى العالم أن يقول لا أدرى » فقد روى 
عن مالك بن انس رفى الله عنه أنه قال : « من قال لا ادرى فقد أفتى 
واستبرا لدينه » وهذا إذا لم يتعين الافقتاء على هيئة او شخص ذحينئذ 
يستعين الله ويتحرى الصواب » ويتقى الله ويعلمه الله إنه سبحانه نعم الهادى 
الى سواء السبيل ٠٠‏ 1 


٠٠١ بالمبناء للمجهول‎ )١( 
عى بالامر عيا وهو عيى : عجز عنه ولمم يطق إحكامه .. والرجل يتكلف عملا فيميا به وعنه‎ )( 
» أذ! لم يهند لوجه عمله .. وعبيت خلانا أعياه أى جهلته .. المخ « تراجمع مادة : عيا‎ 

فى كسان العرب .. 
(؟) ورد هذا المنص فى مسند الامام أحمد باسناد صحيح » والمنص السابق رواه أبو داود فى 

سئنه والمغاية فئ النصين واحدة وان اختلفت المرواية . 

(1)5 الاورق من الابل المذى فى ونه بياض الى سواد » والورقة ( بضم الواو وسكون الراء ) 
سواد فى غبرة ( بضم المفين المعجمة ) وقيل سواد وبياض كدخان الرمث يكون ذلك فى أنواع 
المبهائم وأكثر ذلك الابل ‏ « للسان المرب مادة : ورق » , 

(ه) فى لسان العرب مادة ( فصل ) : وفى صغة كلام سيدنا رسول الله صلى المله عليه وسلم ١‏ 
فصل لا نزر ولا هذر ؛ أى فاصل قاطع , 

1) فى فتح البارى بشرح البخارى تأليف : المحافظ شهاب المدين أبى الفضل الممسقلانى المعروف 
بابن حجر ؛ ان السائلة هى : أم سليم بنت ملجانأوالدة أنس بن مالك وأن أم سلية رفى 
الله عنها زوج الرسول صلى مله عليه وسلم كانت حاضرة المجلس , 

(7) .يقال : نطامى للطبيب الحاذق بالطب المالم بفئونه » كما يطلق نقريس : على الفطن 
للامور الفاقه للها س « السان العرب مادة : نطس » . 
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داء محمد سلام مدكور 


الإباحة من باح بمعنى ظهر .. 
يقول الآمدى ' إن ل مشتق من 
الإباحة وهى الإظهار والإعلان » وقد 
ترد بمعنى الإطلاق والإذن(١)‏ . وقد 
ذكر الاصوليون عدة تعريفات لها » 
وللمباح والذى انتهينا الى اختياره(؟) 
هو ما ذهب اليه الآمدى من أن 

يام © ما دل الدليل السيم 0 
خطاب الشارع بالتخيير فيه بين 
الفعل وتركه من غير بدل .. وأن 
الإباحة على هذا دلالة خطلاب 
الشارع على التخيير بين معل الشىء 
وتركه من غير بدل 2.. وبذا يخرج 
عن دائرة الإباحة هنا تخيير العباد 
فى الكفار ات عن حقيقة الإباحة لأنه 
تخيير بين أمور يجب فعل واحد منها 
أى تخيير الى بدل . . لآن التخيير فى 
الإباحة تخيير بين مطلق الفعل ومطلق 


الترك دون ترتب ثواب أو عقاب على 
الفعل أو على الترك .. 

وعلى هذا التعريف يكون المناط 
فى الإباحة أن يخير الشسارع بين 
الفعل والترك بقطغ النظر عما يترتب 
على ذلك من مصلحة أو مفسدة لأن 
التشريع فى جميع الأحكام مرتبط 
بالادلة الشرعية ومساير لدلالتها 
غما دل الدليل على وجوبه فواجب » 
وما دل على تحريمه فحرام ؛ ومادل 
على إباحته فمباج من غير نظر لما 
يترتب على ذلك من مصالحة فى 
اعتبارنا أو مفسدة 355 

وفى التقييد بأن ذلك يكون عن 
طريق الدليل السممى نصا أو 
إستنباطا عن طريق الامارات التى 
وضعها الشارع لبيان احكايه لاهل 
الذكر ‏ احتراس أيضنا عن مذعب 
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المعتزلة فى التحسين والتقبيح 


العقليين » ودعوى أن الأحكام تدرك. 


بالعقل من غير توقف على دليل 
الشرع ؛ وان الشرع إنما يجىء مؤيدا 


والإباحة الشرعية داخلة ف ىالحكم 
الشرعى وقسم من أقسامه .. لأن 
الحكم الشرعى هو خطاب الله المتعلق 
' بأفعال المكلفين على سبيل الطلب أو 
التخيير أو الوضع(؟) » ويندرج تحت 
الطلب الواجب والمندوب والحرام 
والمكروه مما يطلق عليه الحكم 
التكليفى » ويندرج تحت الوضع 
السبب والمانع والشرط مما يطلقعليه 
الحكم الوضعى .. أما ! 
التخييرى غهو الإباحة الشرعية '.. 
وإنما قيدنا الإباحة هنا بأنها 
شرعية لنخرج الإباحة الاصلية » التى 
لم يرد مى شأنها حكم شرعى وقرر 
الفتهاء أن .الأصل فى الأشسياء الإباحة 
وإن كانوا قد اختلفوا حول ذلك تبعا 
لاختلاف الموضوع »؛ ومع هذا فيمكن 
القول بأن الإباحة الاصلية ايا 
تدخل تحت نطاق الأحكام الشرعية 
باعتبار انها مستفادة من بعض 
النصوص كقوله تعالى ؛ « خلق لكم 
مامى الارض جميعا » . 
ويستعميل الفقهاء لفظ الاباحة 
كثيرا مى مقابلة الخطر » فقالوا : إن 
المباح ما أجيز للمكلف فعله وتركه 
بلا استحقاق ثواب ولا عقاب أو مأخذ 
فيه © ويذكر بعس النتهاء الإباحة 
بمعنى ما يقابل التحريم فتكون تساملة 
على هذا المكروه ؛ وتكون على هذا 
قريبة من الجواز إذ قالو! : جائز 
الكراهة . وقال ابن قدامة الحنبلى 
فى شأن النثار ‏ أى نثر الحلوى 
ومثلها فى الأفراح والموالد  ١‏ إن 
الخلاف إنما .هو فى كراهيته واما 
إباحتسه فلا خلاف فيياز)) ؛ نهو 
مريح في أن الإباحة لا تنس سافى 
السكراهة © وممن جعل" الإباحة غى 
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مقابلة الخطر الذى هو المنع . الفقي 
الحنفى العينى(ه) ؛ وقاضى زاده(8) ١‏ 
وقصسيخ زاده(/) وغيرهم » فقال 
هؤلاء : هئ الإطلاق فى مقابلا 
الخطر . ولفظ الإطلاق يتناول الإطلاق 
من جانب الله والإطلاق من جانب 
العباد ب مع بعض . والإباحة 
على هذا تكون بمعنى الإذن . ولذا 
نجد الجرجانى فى تعريفاته يقول : 
الإباحة الإذن بإتيان الفعل كيف شساء 
الفاعل(4) . 

والإذن من الشسارع يكون : 
الاستيلاء على المال المباح وهو كل 
ما خلقه الله لينتفع به الناس على 
وجه معتاد وليس فى حيازة أحد 
إمكان حيازته » والمال المباح بإذن من 
الشمارع قد يكون حيوانا بريا وبحريا 
وطير! ويكون نباتا حسائش واعشابا 
حطبا ؛ ويكون جمادا وأرضا مواتا 
ونارا وماء وهواء » وفى هذا يقول 
الرسول عليه السلام : « النساس 
شركاء فى ثلاث : الماء والكلأ والنار » 
وبالاستيلاء على المال المباح تنش] 
عليه ملكية تامة دون اعتبار للأهلية 
غى شخص من استولى عليه لأنه 
وكذلك فان إذن السارع يكون فى 
مجرد الانتفاع دون تملك لرقبة الشىء 
المنتفع به كالإذن فى الانتفاع بالمساجد 
والطرقات العامة ؛ ونحوها وكذا 
الرباطات على الوجه الذى شرعت 
له ؛ ويدخل فى ذلك إباحة الانتفاع 
بأقمعة الشمس وضنسوء الثير .. 
وتخو ذلك .. 

والإذن من الأغراد ب لبعض 
على سبيل الاسستهلاك كمن ينثر 
النتود والحلوى فى الأفراح © ويقدم 
الشراب والطعام للأضياف .. فان 
ملكيته للمأذون له لا تكون إلا بالتناول 
.. بل ذهب البعض الى أنه يستهلكها 
وهى على ملك مساحبها ؛ ويكون إذن 
العياد يعضهم ليعفى على سسبيل 


الانتفاع فقط مع بقاء الرقية على ملك 
صاحبها كمن يدعوك لركوب سيارته 
أو السماع من مذياعه أو مساهدة 
مسرحية عنده » أو التفرج بصور فى 
معرضه الى غير ذلك من صور إباحة 
2 

يشترط فى الإذن من العباد لينيد 
الإباحةة حةة أن لا يكون على وجه ينيد 


تفيد تمليكا 0 


فى ول قدح عنده من الخير كان 
هذا الإذن غير معتسير »© وكذا لو 
أباحت امرأة نفسها أو أباحها زوجها 
خإن ذلك الإذن لا يبيح عرضها للغير 
وإنما هو منكر وإثم ولا يعفيه إذنه أو 
إذنها أو إذن زوجها من استحقاق 
العقتاب اذا ما شرب الخمر أو فعل 
الفاحشة . . فإذن العبد دائها متوتف 
على إذن الشرع .. فهو وحده لا 
يحقق الإباحة الشرعية .. 

مع أن القوائين الوضعية غير 
الاسلامية تجعل إذن المرأة البالغة 
العاقلة الرشيدة غير المتروجة محققا 
للاباحة ومانعا من المسئولية ما دام 
الُنعل غير خارج على النظام المام » 
ولا مخالف له. 

والواقع ان ربط الأعيسال جميعا 
بإذن الشارع وترخيصه ولا سسيما فى 
مثل هذه الجزئية أمر له مزيته وخطره 
فى تحقيق مسعاذة الفرد والمجتمع . 
ولعل ما حدث في أوروبا والبلاد 
الغربية يؤيد نظرية الشريعةالاسلامية 
مى هذه الجزئية .. نقد تحللت 
الجمامات الاوروبية والامريكية ومن 


على شاكلتهما بقشسيوع الناحشة 
والإباحة مها 00 وا كان ذلك إلا 
لإباحة الجنس واعتباره حتا شخُصيا 
لا يس صالح الجماعة .,. 


ومن الغريب أن التوانين الوضعية 


اوس سي ا 
العاضل 1 من الزوجة »؛ ويعتبر إتيان 
من عدا الزوجة وقاعا أو هتنك 
عرض » ولا يعاقبون على الوقاع إلا 
فى حال الاغتصاب » فإن كان 
بالترافى ‏ اى بإذن منها بأن اباحث 
له نفسها: ‏ فلا عن 

يكن الرضا معيبا . 
ولعلك يا أخى القسارىم أدركت 
ما فى التشريع الاسلامى من أصالة ؛ 


-.-وما لنتهاء المسلمين من عمق فى 


البحث وبعد بِظر حينما اف ستر طق 
لإعتبار إذن العباد بعضهم لبعض أن 
يكون على مرفق الشرع غير خارج 
على تواعده وآدابه العامة .. 

وأما إذن الفسارع وحده خفإنه لا 
يتوقف على إذن العباد إلا بالقدرً الذي 
يحفظ النظام ويمئع التشماحن 4 ومع 
هذا فإن من حق ١‏ أذون له من 
الشمارع أن يستوغى ما أذن له فيه 
سواء آذن الناس ام أبوا » هالمضطر 
لأخذ الفائضشى من طعمام غيره أو 
كترابة ابنذ به حتاة نتسة أو حياة 
من يعول حق له الأحُذ ولو جبرا عن 
صاحبه دفعا للاضطرار لتوله تعالي 
« هبن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
إثم عليه » ومع هذا فإن. ,حق العبد 
فى الضمان لا يسقط بإذن الشرع . 

ومع توقتف الإباحة مى إذن العباد 
على إذن الشسارع فإننا جعلنا إذن 
العباد كسا مقابلا لإذن الشارع 
باعتبسار أن إذن العياد فيه هو 
الأسباس »؛ وأ ان الشارع جمله كذلك »2 
وجعل إذنه فيه متوقنا على إباحة 
صاحبه وإذنه » ولهذا وجدت جزئيات 
كثيرة يتحتق فيها الإذنان » وينفصل , 
بعض تلك الجزئياتعن بعض اننصالا 
نوعيا بناء على هذا التتسيم . وهو 
انه وإن كان المعول يها محلى إذن 
الله وحده كما همى نوم المعتكف فى . 
المسجد واكله وشربه فائنا نعتبره من 


1 


تبيل إذن الله لاننا لا نبالى بان يوافق 
العبد او لا يوافق ©» بخلاف مث لالتناول 
من طعام :الغير إذا أذن فيه صاحبه 
لا ين » وكذللة استتحلال 
بكلمة الله فإن الله سيحانه 

0 الزواج واذن فيه ؛ ولا يتم ذلك 
إلا بالتعاقد والرضا من الزوجين ٠‏ 
فحق اللهدزة) ليس ممجالا لإذن 
العبد ولا ترخيصه » ويناء على هذا 
لم يعتسبر الترخيص بالزنا وإن كان 
الحق فيه قد يلتبس يما هو حق العيد 
وملكه بناء على ما يقولون من أن 
مئنعة البضع ملك الزوج ا 
يصرحون فى تثعريف النكاح بأنه عقد 
يرد على ملك المتعة ٠٠‏ وهذا يلتقى 
مع اما قلناه غخى ثشأن إذن العبد ولا 


يختلف عنه لآن: كل: تصرف لا بد أن. 


يكون غئ أحدوقاما اأباح الشارع .وأذن 
اق “بلك المتمة ٠‏ 500000 
عجرية التشرف جيه بلدا _: 


ْ 1 6 .لذن ملك 


ميلك الأتضاع ا لك القفمة 4 0 


الانتفاع يقتصر :التضزف افيه على 


نص حو وا 


٠‏ “ولهذا بقسره 'الخصكفئ: غى 
يعسوله1 1 
را على سبيل الاستمقاع 
م © وفئ نحاشسية. قليوبى 
0 على شرح منهاج الطسالبين 


:ريط 4 بلفكً نكا ع د لك 


لقاع : 1 


لا 


5-0-0 


هذا والإباحة التى مصدرها إذن 


العباد يعضهم 9 لبعض »© قد تكون بما 
1 باضه عل المي عير فى الم 
بدعوة شخص إلى طعام أو شراب 


أو فقت بوغير ذلك 6 وق تكون 
إسقاطنا لواجب أو خروجا من عهدة 
كما فى النذر ونحوه من الكفارات » 
وكيا فى الخنتيافة الواجبة ©» عند 

بعض الفقهاء » ولا منافاة بين كون 
النمل إباحة وكونه خروجا من عهدة» 
فان' الإباحة هنا يكون معناها الإخلاء 
بين الفقير وبين تئاول الطعام من غير 

إياه ومغرق بين الامرين 6.6 
والخروج. من .العهدة كنا يتحتق 
بالتمليك يتحقق بالإباحة فى الجملة 2 
وهذا فى الحقيقة. من :قبيل: الواجبا. 
2 الذي 0 2 اجب 


الانه جبع بين :شنيئين : جائزين على . 


الانغراد » وقالوا: : إنه لو أبناخ واحد 


لكل الطعام: فى يوم واحد:دغغة واحدة 


'أجزآه عن يوم .واحد فقظط م 

جاء فى التنوير وشرخه وحاشيته : 
» الإباحة. يشرط الشميع 
عام الكفارات سوى القتل 2 
إطعام.فيه قلا إاحة »15(6) والضابط 
غيما نرى أن م شرع بلفظ إطعسام 
وطعام جاز يه الإباحة » وما شرع 


"بلفظ إيتاء أو.آراد رط غيه التمليك , 


وقد يكون ذلك الإذن فى تنو 
امنا ندب إليه التسارع وحثه عليه كما 
خى الولائم والعقائق والتخمئسييف ». 
وا ندب إليه الشارع وحث عليه 


ب 


خلط المسافرين ازوادهم فى السفر ©» 
ولا سيما إذا نفذ زاد يعضسهم وقد 
ورد هذا فى حديث الصحيحين!؟١)‏ 
عن أبى موسى الاأشعرى ونصه أن 
0 صلىالله عليه وسلم قال : « إن 
الاشعريين إذا أرملوا ل أى غنى 
طعامهم ‏ فى الفزو © أو قل طعام 
عيالهم م الدينة »؛ جمعوأ ما كان 
عندهم فى ثوب واحد ثم اقتستموه 
بينهم فى إناء واحد بالسوية . هم 
منى وأنا منهم » . قال النووى فى 
شرح مسلم : وليس المراد القسمة 
المعروغة فى كتيب الفقه » وإتما المراد 
إباحة بعضهم بعضا ومواساتهم 
بالموجود . ويقول الكرمانى فى شرحه 
البخارى إن هذا من باب 
الإباحة .. 
وقد ورد هذا فى الفتاوى الهندية 
فى باب البراهية فى الأكل 
وعباراتها(؛١)‏ « الممسافرون إذا 
خلطوا أزوادهم أو أخرج كل واحد 
منهم درهما واثشستروا طعاما وأكلوا 
فإنه يجوز وإن تفاوتوا فى الآكل » . 
ونقله عن الوجيز » كما أورده أيضا 
ابن قدامة الحنبلى فى كتابه الغني 
غقالر(ه١)‏ :ولا بأس أ ن يقستلط 
تيدان أزوادهم ويأكلوا جميعا » 
إن أكل بعضهم من بعضس غلا بأس 04 
ا 
و ٠٠‏ أى يرعى 
وما اعتبره كل من النووى 
والكرمائى ومن ذكرنا من الفقهاء من 
كون هذا من قبيل الإباحة شرح ختهى 
دقيق وهو المنقدج لانه إذن: عرفى 
دارج فى الاشتعمال فبعد أن خلطوا 
الزاد بعضه بعض وجلسوا للأكل كان 
1-6 إذنا 0 للآخرين 
ولا معنى ن كلا أبا 
ما خلطه من طعا 0 3 
ولا فرق ؛ بين هذا وبين صورة 
الضيافة لآن كلا من الضيف والمسافر 


مع زمييله » او المواسىي مع من 


يواسيه يبذل ما عنده ويجوذ به 2 
ولهذا شبهه صاحب المفنى ١‏ 
بالنثار » وفرق بينهما بأن النثار نهبة 
وتسالبا وتجاذيا بخلاف هذا فإنه :عن 
رشى وعماتينة ٠‏ فهو عندنا أقرب إلى 
إباحة .. 

هذا وقد يتصف إذن العباد 
لبعض بالكراهة كيا فى الضيافة 
المخشستلة على الاسراف أو التى 
أساسها التفاخر والمياهاة »© أو 
الخروج بها عن حدود الآداب دون أن 
تصل الى مرتبة الحرمة »© وإلا كانت 
خارجة عيا نحن بصدده وهو ما كان 


. على وجه لا يأباه الشمارع . 


ومقتضى مسلك الاصوليين فى 
الجيلة ‏ ما عدا الحئفية ‏ أن 
المكروه ليس على وجه يأباه القسارع» 
على أنهم يختلفون فى كونه منهيا عنه 
أو غير منهى عنه » وكونه من الاحكام 
التكليفية .. أو من غيرها("١)‏ ) 
والتحديد بين المكروم والمحرم قى مثل 
عليه النعل من الغسسدة والضرر 
واختلاف المنفئق » ويمكن لنقيه أن 
يدركه بالنظر هى. الجزئيات واختلاف 
بعضها عن بعص فى هذه الناحية , 
يقول الشماطبى فى الموافقات(/11) ؛ 
ليس فى الإسراف حد يوقف دونه 4 
وأن الإنسان يرى بعضس الممساحات 
بالنسنية الى حاله دآخلا تحث 
الإسراف فيتركه » وأن النفئقة ة 
المباجح بالنسبة الى الإسراف وعدمه 
والعيل على ذلك مطلوب . 
وميا أوردناه يتبين أن المأذون فيه 
من العباد د بعضهم لبعض تتوارد عليه 
الاحكام كام الشرعية عدا الحرام 
لان ما عدا هو الذى يكون لا يأباه 
الشمارع ٠‏ أما الحرام غلا كلام فى أنه 
لا يعرض للمباح بهذا المعنى . 
وينبغى قبل أن نختم هذا المتال 
أن نقول .:_إن_الإباحة. أيست اجراء 


ل 


تعاقديا مهى لا تحتاج الى الإيجاب 
والقبول » وإنما توجد بمجرد وجود 
الإذن القولى أو العملى © كما أنه 
لا يشترط فيها ان يكون المأذون له 
معينا معلوما للآذن وقت الإذن 
لا بشخصه ولا باسيه 4 من يضع 
الماء مى الجوابى والأباريق ويضعها 
على قارعة الطريق » ومن يخصصون 
سبيل ماء للشرب يلحتونة بدورهم . 
فإنهم يبيحون بذلك لكل من يمر أن 
يشرب منها دون تعيين للمأذون لهم 
لا بالاسم ولا بالوصف . 

وكذلك فإن الإباحة جائزة كما يقرر 


ابن حزم الظاهرى في المجهول(18) 
بخلاف العطية والهدية والمدقة 
والعمرى والرقبى والحبس الموقتوف 
وغيره » وكذلك كطعام يدعى اليه 
قوم يباح لهم أكله ولا يدذرى كم يأكل 
مئهم 53 

وإنى اعد القارىء أن أقدم له فى 
المقال التالى « أسايب الإباحة 
والصلة بينم وبين التخيبر والحل 
والجواز » ثم اختتم الموضوع بمقال 
عن 07 0 ٠‏ القباحة وأثرها هئ 
التملك والضمان » .. والله الموفق . 


. ١9 الاحكام فى أصول الاحكام د وص‎ )١( 


(؟) راجع تفصيل عبوم الموضوخ ف يكتابنا ( الاباحة عند الاصوليين والنقهاء » . 

(7) أنظر لنا فى موضوع الحكم كناب( مباهث المدكم عند الاصولبين » , 

()) المفنى له لاص ١15‏ . 

(ه) فى كتابه رمز الحقائق د ؟ ص ©#"؟ . 

(") فى كتابه نتائج الافكار د لم ص فلا . 

(0) فى كتابه مجيع الانهر ىد ا صن 2119 . 

(4) التمريفات للجرجانى ص ؟ , 

(1) يرى المعنفية ومن تابعهم أن حق الملههو ما يتعلق به النفع الممام للعالم وحفظ النظام 
العام فيه ©» فهو شامل للبصلحة العامة الدنيوية والمصلحة الاخروية غلا يختص به أحد 
انما نسب الى الله تمظيما ولتشريف ما قوىنفعه وعظم خطره ومثلوا كذلك بحرمة الزنا 
المتى يتملق بها عموم المنفع من سلامة الانسابوصيانة المفراثي ومنع الضفائن بين المناس 
كبا عرفوا هق العبد بأنه ما تتملق به مصلحةخاصة دنيوية كهرمة مال المفير فانه حق المبد 
لتعلق صيانة ماله ولهذا فانه يستباح باباحةالمالك .. وعلى هذا فالمراعى فى المحتين هو 
مصالح المباد عامة وخاصة .. 

لمكن الشاطبى يرى أن كل حكم شرعي فيه حق الله وهو اجهة التمبد بالمفعل © وفيسه 
هق العند وهو ما روعيت فيه مصلحة دئيويةكانت أو آخروية ., 

( ها ص ,م1 . 

(١أ)ه‏ 4خص5,؟21, 

)1١9(‏ شرح الدر بحاشبة ابن عابدين ه كص ؟5171, 

15) البخارى فى باب المشركة فى الطمام والنهد حت 1١١‏ بص .ه »> مسلم فى باب فضائل 
الاشضعريين ى 15 ص 5١‏ , 

14)10ه هص ١)؟.‏ 5 

(©) ه لاص ؟15. 

(17) أنظر الاحكام للآمدى ه ١‏ ص 1064 وانظر لنا كتاب مباحث المعكم عند الاصوليين 
ص ؟؟ 1.562 . 

010 ى ا ص 78 , 

(18) المهلى اه خاص ١59‏ . 


م1 


٠‏ يد تأسس المركز الثقافى الاسلامى بكوبنهاجنٍ فى الدنمارك لخدمة 
المسليين الموجودين فى هذه المنطقة ومساعدتهم وتغذية الروابط بالاضافة 
الى تعبيق المفاهيم الاسلامية لديهم لأنهم فى امس الحساجة الى تنهم 
الاسلام وسط الظروف الروحية السيئة التى يعيشون فيها . 

به ان عدد المسلمين فى الدنيرك حوالى )١١(‏ ألف مسلم وهم 
يحتاجون الى مكان تقام فيه الصلاة والاحتفال بالمناسبات الدينية التى تمر 
بهم دون أن يشعروا بها وقد يضطر بعضهم الى مطالبة الجهات المسئولة 
لاعارتهم صللات الالماان الرياضية لاقامة الصلوات الدينية بها » وهذه 
الجهات لا توافق إلا على اعطاء الأماكن البعيدة أو غير المناسبة على 
الأقل غى أوقاث غير مناسسبة . 

#دِ فى عيد الاضحى الماضى لم تقم مصلاة العيد المشروعة لعدم 
العو على مكان تقام فيه الصلاة ويسبل الوصول اليه بحجة شغل 
كل الأماكن . 

عد وتوجد مشكلة الأطفال الذين يفتدون لغتهم نظرا لدراستهم 
باللغة الدئمركية » ولا يجدون أى جبة تدرس لهم اللغة العربية» 
ويتلتون منها شسيئا من ن الاسلام . الأمر الذى ينتدهم كل ارتباط بالاسلام ٠‏ 

م لقد 0 المركز الثقاء فى الاسلامى تحت رعاية سفراء الدول 
الاسلامية ليقوم بالواجبات المحددة به »؛ ومقتره الحالى غرفة صغيرة فى 
الدور 'الثالث لا تزيد مساحتها عن عشرين مترا يجتمع فيها الاعضساء 
وتستعمل للصلاة » وآخيرا افتتحت حانة فى الدور الارضى من البناية ٠‏ 

“د أن واقع المسلمين فى هذه النطقة سيىء وهم فى حاجة الى من 
يساعدهم ويشد أزر هم فغالبيتهم عمال تتقاسم أجورهم الضرائب اليا عظة 
والاسعار المرتقعة بالاضافة الى التزاماتهم المادية نحو أهليهم ببلدانهم 
الاحلية . 

والمركز فى كتابه الى المجلة يطلب العون من المسسلمين » 
ويناشدهم أن يؤدوا حق الله عليهم . . ان رحمة الله قريب من المحسنين ٠‏ 


15 


الأستاذ عبد الكريم الغطيب 


2) 10 


تمتير اتحدود ألتى رصدها الاسلام قصاصا من الخارجين على 
كا روسو م سج امبر ا 
واعرافي . تمتبر هذه الحدود مدخلا واسعا الى مهاولات محمومة 
مستميتة » من الاستشرقين » والمتتلمذين منا عليهم » للنيل من الاسلام » 
والتشويش عليه » وتمكير موارده الصافية » وذلك باصطناع اساليب 
خبيثة ماكرة » تتستر بستار خادع » يدخل على عقول السدّج وذوى 
الففلة » تحت اسم التحرر العقلى » او التفكير الوجودى » الذى يطلق 
نيه اكرء عقله من كل عرف » أو قانون وضعى او سماوى » ليبنى وجوده 
من ذات نفسه » ومما تفرزه مشاعره » ووجداناته » ومنازعه » كما بفرز 
المنكبوت من ثمابه الخيوط التى بينى منها عاله الذى يميش فيه ٠.‏ !! 


٠‏ وبكقمات محفوظة مرددة يقايس هؤلاء المستشرقون واتباعهم بين تعاليم 
الاسلام » وبين حياة البادية التى ظهر فيها » وما فيها من حضاف » وجفاء » 
وجدب »> وخشونة » وجهل » وبدائية لا تبمد حدود الانسان فيها كثير! عن عالم 
الخيوان الذى يميش ممه فى تلك المواطن !! هكذا يقولون ٠.١‏ ! 

فائقرآن فى اساليبه وممانيه » وفى احكامه وآدابه » وفى اخباره 
وقصصه » هو صورة لحياة البادية » وما يجرى فى تفكير سكانها » وما يدور 
فى أخيلتهم » أو يداعب ١ 8 ١‏ 


» وعلى هذا » فإن التجاح ألذى صادفته الدعوة الاسلامية في اول امرها‎ ٠ 
إنما هو . حسب هذا الفهم الغلوط  نتيجة فلاعمة الدعوة لحياة المجتمع الذى‎ 


ألتقت به فى الجزيرة المربية » وتجاوبها ممه » ووقوفها عند حدوده © مكانا 
وزمانا > بحيث أو خرجت هذه الدعوة عن حدود هذا الزمان وذلك ال مسكان > 
. لا تقبلتها النفوس 2 ولأ استجابت لها العقول » ولما قامت لها قائمة بين الناس !1 - 
0 وقد كان لهذه المقولات الخادعة المضللة دور كبير غى التسلط على عقول . 
شبابنا » وى حُلق هذا الشعور القلق » المحجافى للدين » والمستخف بتعاليمه )2 

اصة عند أولئك الذين تلقوا دراساتهم فى الجامعات الأوروبية والأمريكية ٠»‏ / 
متهم الحياة هناك ببهرجها المادذى » وزيفها ء فانطلى عليهم هذا 
أخذوه مأخذ الشمك والحذر » ولم يراجعوه على حقائق الآسا / 
احكامه وتعاليمه ؛ إذ اعجلهم حب اللحاق يموكب ! 


الصاخب » عن النظر فى شىء من هذا الذى تحمله الشريعة الاسلامية من حقائق 
عليا » ترفع أبناء هذه الارض عن عالم التراب » الى عالم الحق والقور » عالم ؛ 
الملأ الأعلى » فإذا هم بشر يحلقون فى السماء » أو ملائكة يمشون على الارض 1 
ولكن حب الماجلة قد أخذ بألباب المفتونين منا ببريق المدنية الغربية » ولممان 
بروقها الخلب » فقصروا نظرهم القاصر على واقع الحال منا اليوم » فى مواجهة 
المدنية الفربية » وما يملك اهلها من أسبايها ووسائلها » القى خلت أيدينسا 
منها » قبان من خلال هذه النظرة يمد” ما بيننا وبين القوم هناك » حيث يملكون 
من مظاهر الحياة المادية ما لا نملك » ويأخذون من متع الحياة كل ما يثساعون » 
فى حين أننا لم نأخذ من الحياة إلا الفتات من فضل ما يلقون به إلينا .. !! وقد 
وجد المخدوعون منا فى هذه الموازنة بين حياتنا وحياة القوم »؛ شاهدا محسوسا 
لا ترد ثسهادته غى تخلفنا وتقدمهم » وثسقائتا وسعادتهم “ فقبلوا هذه الشهادة » 
على الاسلام » وعلى المسلمين معا »© وأقاموا حساب الاسلام فى احكامه 
وتعاليميه على الميزان الذى أقاموا عليه المسلمين فى تخلفهم » وضعفهم .. 
ومن هنا كان منهم هذا الموقف المجافى للاسلام » المستخف بتماليمه » الخارج 
على حدوده .. 
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:. ويكفى هى هذا المقام: ان نسسوق مقولة من تلك المقولات المضللة لاحد 
المستشزقين » وهو المستثبرق النرويجى (.جولد تسيهر ). الذى يعد مي .نظرقا.. 
إكش المسنتشرقين. اعتدالا واتزانا .. وآقلهم تمصبا على الانبلام » : 
عا سا خارصو اورم اع و 
المليا بعقله المادى المشبع بمادية الحياة التى رضع من ثديها صغيرا ‏ وتربى لمي 
حجرها كبيرا .٠.‏ ! 
0 يقول ! جولد تسيهر ) فى حديئه عن القرآن » وغى إلتعريض به كدستور. 

من الخطا أن يتنب الن القرآن أكبر القن هن بيان: طابع الاسلام بوجسه 
عام غ.عنا ائنا ناباب أولى لا تاتطيع أن لؤيسس حكينا على الاسيلام منستندين 
غى ذلك :ملئ :هذا الكتاب وحده لدى الآمة. الانلابية .. » !! 
0 ثم يقول : « وهكذا. يظهر أنه غير صحيح ما يقال .من أن الاسلام غى كل 
العلاقات جاء الى الناس بطريقة كاملة. ! بل على العكس » فإن الاسلام والقرآن 
موك ا ساو مج در سوا ١‏ 

ويتدرج جولد تسيهر ) من هذا التلميح. الى التصريح 

« والقرآن نفسه لم م بحم بن الأحكام :ل اليل ولا يكن أل تكون احكلنة 
. ساملة لهذه العلاقات .غير المنتظرة كلها. » مما جاء من الفتوح .. غقد كان ست 
. ائ: القرآن سب مقصورا! على حالات العرب الساذجة »© ومعنيا بها » بحيث 
لا يكنى لهذا الوضيسع الجديد !! 

والواقع أن هذا الكتاب لم يحكم المسلمين إلا في خلال العشرين سنة 
: الأولى من نمؤه !! 

« غفى خلال:حياة. الاسلام التاريخية كلها » ظل القرآن فى رأى أتباع دين 
.محمد ( كذّا ) عملا أساسيا محترما باعتباره موحى به من عند الله » كما ظل كذلك 
موضم إعجاب عظيم الى حد لم يظفر به ثى غمل من الاعمال الادبية » !! 
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ثم يمخى قائلا : ون 

« ولكن بالرغم من أن الاسلام فى أطوار موه التالية قد اتخذ القركآن 
اساسا » وهو أمر طبيعى » وبالرغم من أنه كان يوزن يه جميع منتجات العصور 
المتآخرة » وبالرغم من أن كل شىء قد تنصنئور على أنه متفق معه » أو حوول 
تصور ذلك » بالرغم من هذا كله فإنه لا يمكن أن نتناسى أن القرآن بعيد كل 
البعد عن ان يكفى وحده لمواجهة عتلية الاسلام التاريخية » !! 

ثم يضرب الكاتب لهذا مثلا فيقول : « إن الرسول نفسه قد اضطر لتطوره 
الداخلى ( كذا ) وبحكم الظروف التى أحاطت به » الى تجاوز بعض الوحى 
القرآنى الى وحى جديد فى الحقيقة » كما اضطر الى أن يعترف أنه ينسخ بأمر 
الله ما سبق أن أوحاه الله إليه » !! 

ثم يقول معقبا على هذا : « فإذا كان الامر كذلك فى عصر ( محمد ) فمن 
باب أولى أن يكون كذلك » بل واكثر من ذلك عندما تجاوز الاسلام حدود البلاد 
المربية » وتأهب لكى يكون قوة دولية » ( العقيدة والشريعة لجولد تسيهر ) 
ص 6١‏ وما بعدها .. 

وهذا كلام واضح مريح فى القول بأن القرآن عل أدبى » من عمل 
محمد اشسبه بالمعلقات مثلاء وأنه حين يتطور محمد فى آرائه ومنازعه من خلال 
نظرته الى الحياة » تتطور آراؤه وآأفكاره » ومنازعه » فيضطر الى تنقيح هذا 
العمل الأدبى بالحذف والاضافة » شأئه فى هذا شأن كل أديب حيال أعماله 
الننية ! حيث تظهر بصمات الزمن عليها » كما تظهر بصماتها على قسسمات 
وجهه » ولون شعره .. !! 

بهذه العقلية ينظر ( جولد تسيهر ) الى القرآن الكريم » ولا يستسيغ عقله 
ان ينهم معنى النسخ فى القرآن » ولا أن يعد الآيات القرآنية التى قيل بتسخها 
ترآنا متعبدا به » وعاملا فى بناء الشريعة الاسلامية » كبا لا يستسيغ عقله ان 
يقبل ان محمدا كان رسولا من عند الله الى الناس » يبلغ ما يتلقى من آيات 
الله وكلماته » فلا يتحرك حركة فى مجال الرسالة » ولا ينطق بكلية فى محيطها 
إلا عن وحى »؛ وعن أمر من رب العالمين : « وما ينطق عن الهوى » إن هو إلا 
وحى يوحى ») (؟ و 6 : سورة النجم ) وأنه » وهو رسول الله ما كان له أن 
يكذب على الله » وأن يقول من ذات نفسه قولا ثم ينسلبه الى الله ؛ والله 
سبحانه وتعالى يتول : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل »؛ لأخذنا منه باليمين » 
ثم لقطعنا منه الوتين » غما منكم من أحد عنه حاجزين » ( 55 7؟ ١‏ الحاقة ) 
وهذا فى متام الرد على مزاعم المشركين » وقولهم يما ذكره القرآن عنهم ؛ ' 
« وتال الذين كنروا إن هذا إلا إفك افتراه » وأعانه عليه قوم أخرون » 
( 4 : الفرقان ) ٠‏ 

هذا مثل من أمثلة كثيرة » تتجاوز فى الافتراء » والتضليل © وسوء 
الفهم » أو سوء النية » هذا الذى نقلناه عن المستشرق ( جولد تسيهر ) الذى 
قلئا عئه » أنه أهدى جماعة المستشرقين سبيلا » وأقومهم طريقا » وإن كانوا 
جميما على غير طريق الحق والعدل .. !! 


فى 


وندع هذا لنلتقى ببعض أحكام الشريعة الأسلامية ؛ وشغب القشساغبين 
عليها » وجهل الجاهلين بها » ومنازعة المنازعين فيها .. 
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ولا يتسع المقام هنا لمرض هذه الأحكام على ميزان الحق والإنصاف » 
ورد" ما ورد علّيها من تلك المتولات الضالة المضللة » وبحسبنا أن نعرض - وفى 
إيجاز ‏ للحدود التى فرضها الاسلام قصاصا من الخارجين على شريعة الله » 
المعتدين على حرمات الدماء » والأموال والأعراض » كما أثرنا الى ذلك فى . 
مطلع هذا الحديث .. وتتمثل هذه الحدود فى الجرائم الآتية : 

أولا ؟:جريمة الزنا وما يلحق بها بك ثقف المعمتات::, 

ثانيا : جريمة القتل العيد . 

ثالثا ؛: جريمة السرقة . 

رايما ' جريمة شرب الخمر . 


(ع) 


وربها كانت داعية هذا الحديث عن الحدود فى الاسلام فى هذا الوقت 
بالذات ؛ أن بعض الدول الاسلامية » قد اخذت تصحو من رقادها » وتسترجع 
وجودها فى ظل شريعة الله التى تدين بديتها » فبدات تطبق أحكام هذه الشريعة 
فى المعاملات » وفى الجنايات المتعلقة بالعدوان على الانفسى والأموال' » 
والاعراض وذلك فى الوقت الذى أخذت فيه بعض دول الغرب »© فى أورويا ومى 
أمريكا » تدخل على قوانينها الوضعية من التعديلات ) ما يكاد يتطايق مع كثبر 
من أحكام الشريعة الاسلامية » حيث قامت دعوات المصلحين هناك تنادى منذرة 
بالأخطار الماحقة التى تهدد المجتيعات »© من آفات الربا » والخمر » والميسر » 
والقتل ؛ والسرقة » والزنا » وترى آلا خلاص من هذه الآفات إلا بتحريم الربا » 
والميسر والخمر » وإلا بإعدام القاتل » وقطع يد السارق © وفضح الزائى .. 
3 وهكذا تكضف الايام عن وجه الحق من دين الله ؛ ويذهب جفاء هذا الزبد » 
الذى تملل به القوم زمنا » كما يتملل الظمآن بالسراب يخسيه ماء » حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئا 100 
(8) 


ونقف هنا عند جريمة الزنا ؛ التى ينكرها كل دين » وينكرها المقسلاء 
الراشدون من الناس » كما تنكرها المدنية الغربية جهرا » وترضى بها وعنها 
سسرا » وذلك لما فيها من عدوان على حقوق الآزواج »؛ ومن اختلاط للأنساب » 
وحل لروابط الأسرة » وقتل لما فى قلوب الآباء من عظف وهنان على الأبناء » 
ورعاية وبذل سخى لهم بما يبلغ حد التضحية بالراحة »© وبالئفس .. الامر 
الذى لا يكون إلا إذا ملأت عاطفة الإبوة قلوب الآباء » وذلك لا يكون إلا إذا وقع 
فى تلوب الآباء وقوعا محققا أن هؤلاء الأبناء من أصلابهم ,٠.‏ ! ولذلك لا تعجِبٌ 
لما تقرأ من الأخبار الواردة إلينا من أمريكا وأوروبا عن آباء قتلوا أولإدهم بايدييع + 
دعا عر 0 أن ينبض فيهم سعور بالتردد قبل 
الجريمة ؛ أو الندم بعدها ؛ وذلك فاء لا فى تفوسهم من كوك فى صحة 
نسب هؤلاء الأبناء إليهم . 

ومع هذا ء فإن ن الاسلام إِذ حارب هذه الجريمة © وإذ رصد لها العتوية 
الرادعة ») وهى الرجم للدحصن » والجلد لغير المحسن ؛ إذ مغل الاسلام هذا » 
كان ذلك عند اعداء الاسلام تهية ششسنيعة يرمونه بها » ويحاكيونه عليها»؛ 
ليخرجوه من حدود الانسمانية المتحضرة الى سكان الأدغال » ورعاة الإبل والشاء 
غى المسحارى .. إذ قالوا كيف تبلغ الوحثسية والقسوة والضراوة بمجتمصع 
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يستبيح جلد الانسان ؛ وإهدار آدميته على اعين الناس .. ؟ ثم كيف تصل هذه 
الوحشية فى قسوتها وضراوتها الى أن يلقى بالإنسان فى حفرة » ثم تتنساوله 
الأيدى رجما بالحجارة الى أن يموت .. ؟ إن عالم الخيوان ليحترم حياة الكائن 
الحى فى بنى جنسه »© فلا يفعل به ما تفعله هذه الشريعة بأتباعها » وبإهدار 
آدمية الآدميين فيها .. !! : 
هكذا يقولون .. و « كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا » . 


لآ 


ولا ننكر ان فى الشريعة الاسلامية جلدا » ورجما ! فهذا حكم من أحكام 
الشريعة لا جدال فيه .. غفى القرآن الكريم يقول الله تعالى : ١‏ الزانية 
والزانى » فأجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ولا تأخذكم بهما رافة فى دين 
الله » إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وليشهد غذابهما طائفة من المؤمنين » 
(؟ : سورة ألنور ) .. هذا عن الجلد » أما الرجم » فقد جاءعت به سئة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه ».كما سنعرض لذلك هيما بعد ». ونبين 
الحكمة فى أن كان الجلد بنص من القرآن » على حين كان الرجم بنص وعمل 
من رسول الله »؛ صلوات الله وسلامه عليه .. والاسلام نظام مجتمع » واسلوب 
حياة » ومنهج عمل وسملوك » قبل أن يكون مجرد دستور من الاحكام والوصايا 
ومجموعة من الزواجر والأوامر ٠.‏ ْ 

ما غاية الاسلام من رسالته غى الناس إلا أن يقيمهم على طريق الحق 
والعدل » وان يجمعهم على الإخاء والرحمة والمودة » وأن يسعى بهم الى مواطن 
الخير » وأن ينزلهم منازل الآمن والسكينة والسلام .. 

والضمير فى الانسان » هو جوهر الانسان »© بل هو الانسان مصغرا ؛ 
إذ هو تلخيص آمين للانسان كله » بخيره وشره © فإذا ضلح الضس مير صلح 
الانسان كله » وإذا فسد لم يكن للانسان ثية سبيل الى صلاح آبدا .. 

ولهذا عنى الاسلام العناية كلها بتربية هذا الضمير » والتمكين لسلطائه 
فى كيان الائسان »© ومده بأسباب القوى العلوية القدسية التى تقيم مؤشره 
دائما على أفق الحق »© والعدل » والاحسان .. فإذا انحرف هذا الضمير »© 
يمنة آو بسرة » وجد صاحبه لذلك نخسة فى قلبه » وضيقا وقلقا فى صدره » 
خلا ينام ولا ينيم حتى يتخلص مما علق به من إثم أو طاف به من منكر . 

وقد كشف الرسول الكريم . صلوات الله وسلامه عليه س عن هذا 
الجهاز العجيب المندس فى كيان الانسان »© والذى يضع بصسماته على كل 
ما يأتى وما يذر من أقوال وأفعال » ميقول : « استفت قلبك .. البر ما اطمأنت 
إليه النفس » واطمأن به القلب » والإثم ما حاك غى النفس » وتردد فى الصدر » 
وإن أفتاك الئاس وآفتوك » . 

ولقد استطاع الاسلام بهديه القويم » وتعاليمه الرشيدة »© وتربيته 
الحكيمة » أن يخرج من الانسانية مثلا عليا » تحمل هذا الضمير الحى اليقظ » 
الذى يقوم فى كيان الانسان حارسا لا يغفل ابدا » وان يقدم للحياة نماذج كريمة 
للانسان العظيم الذى خلقه الله فى احسن تقويم » والذى استاهل أن تسجد 
الملائكة لمولده » وأن يكون خليفة الله فى الارض .. !! 
أقيية لهذا شاهدا ينطق بالحق الذى تعنو له الجباه » وتخضع لجلاله , 

فق .. 

إذن » مإليك شاهدين » لا شاهدا واحدا .. 


غم 


أولهما يحكى قصة رجل » والآخر يصور موقف امراة .. ! 

اما الرجل » فهو ( ماعز بن مالك ) عربى بدوى » خرج من بطن الصحراء » 
والتقى بدين الله » وعاش تحت سماء النبوة » واستضاء بأنوار آيات الله » 
وهدى رسول الله » فكان ( ماعز ) هذا المثل المضروب للناس فى مقام التسامي 
والعظية .. 

ولقد كان من ( ماعز ) ضعف أمام شهوة من شسهوات النفس الآمارة 
بالسوء » فوقع فى هذا الإثم الغليظ » وهو ( الزنا ) .٠‏ 

وكان من الممكن أن ينفرد ( ماعز ) بجريمقه تلك » ويرجع الى الله تائبا » 
حيث لم يره أحد على تلك الفاحثشة » ولكنه ابى إلا أن ينتقم من نفسه » وان 
يوردها هذا المورد المهلك » حتى يضمن بهذا القصاص محو هذا المنكر .. 
وهنا فزع ( ماعز ) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا : « يا رسول 
الله .. طهرنى ! » . 

ققال له الرسول الرحيم : « ويحك .. ارجع فاستغفر الله وتب إليه » . 

مرجع غير بعيد » ثم عاد فقال : « يا رسول الله طهرنى !»4 . 

غقال الرسول الكريم : « ارجع واستففر الله » وتب إليه » . 

ثم رجع » وعاد ليقول : « يا رسول الله طهرئى ! » ٠.‏ 
له ويجيبة الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « ارجع واستغفر الله وتب 

6 .. 
5< وعاد للمرة الرابعة ليقول : « يا رسول الله طهرنى ! » . . 

وهنا يقول له الرسول الكريم : « ففيم أطهرك 5 » .. فيقول ١‏ من الزنا ! 

نميقول صلوات الله وسلامه عليه. : « أزنيت ؟ » ويجيب ؛ أن.نعم ٠‏ 

فقال الرسول الرحيم : أبه جنون ؟ فيقول أصحابه : ليس بمجنون .. 

ويقول صلى الله عليه وسلم : أشرب خمرا ؟ فقام رجل فشمه » فلم يجد 


ريح خمر ؛ : 

وهنا آمر الرسول صلى الله عليه وسلم بماعز » فرجم .. 

فكان الناس فى ماعز يومئذ فرقتين : فقائل يقول : لقد هلك ماعز .. 
لقد احاطت به خطيئته » وقائل يقول : ما توبة أفضل من توبة ماعز .. إنه جاء 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فوضع يده فى يده ثم قال : اقتلئى بالحجارة !! 

وليثوا غى هذا الخلاف من أمر ( ماعز ) يومين او ثلاثة »؛ ثم جاء رسول 
الله صلى الله عليه وسنلم وهم جلوس » فسلم ثم جلس » فقال : « اسستغفروا 
لماعز بن مالك » فقالوا : « غفر الله لماعز بن مالك !1 » ٠‏ 
١‏ هذا ماعز بن مالك »© الرجل العربى » البدوى »© وذلك موقفه من حساب 
النفسن » وسسملطان الضمير !1 3 

أما المراة » فهى عربية بدوية أيضا » معاصرة لماعز بن مالك »© وقد غعلت 
مثل فعلته » ووقفت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل موقفه .. 

إنها امرأة من ( غامد ) وغامد بطن من بطون ( الازد ) وهى قبيلة من قبائل 
العرب المعروفة .. جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم »© فقالت : 
« يا رسول الله .. إنى زنيت فطهرنى » . . غردها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. غلما كان الغد جاءعت ققالت : « يا رسول الله » لم تردنى ؟ لعلك 
أن ترددنى كما رددتماعزا ؟ فوالله إنى لحبلى » ... فقال الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه : « فاذهبى حتى تلدى ! » لما ولدت جاءت النبى. الكريم » وبين 
يديها وليدها » ثم قالت : « هذا قد ولدته » فطهرنى !! » فقال صلوات الله 


1. 


وسسلامه عليه : « اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه » غلما فطمته » جاءت الي 
رسول الله صلى ائله عليه وسلم © ومعها الصبى فى يده كسرة » ثم قالت : 
« هذا يا نبى الله قد فطمته » وقد اكل الطمام غطهرنى !! » .٠‏ 


لقد تابث توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم » » ثم أمر بها 
غصئلى عليها » ودفنت ٠٠.‏ 

إنها عظبة إنسانية تقف دونها كل عظية عرفها الناس ٠.‏ 

. وإنها لشهادة مشرقة للاسلام » يبيض لها وجه كل مسلم » ويستروح من 

انسامها العطرة ريح الجلال والعظمة فى هذا الدين الجليل المظيم ٠٠‏ 

لا تستطيع الآنسانية فى ماضيها أو حاضرها » أو مس تقبلها أن تقدم 
للتاريخ امراة آخرى تقف الى جوار هذه المرأة ؛ التى تقف هذا الموقف العظيم 
الفريد غى حساب ضميرها هذا الحساب الذى لم يتأثر بفعل الزمن » 
ولا بعواطف الأمومة وحتانها » ولا بحب النفس والحرص على الحياة .. فلقد 
مضى على فعلة هذه المراة نحو ثلاث سئوات »© يتحرك وليدها غمى أحشسائها » 
ثم تحمله بين يديها ؛ وترضعه من ثديها » ومع هذا هإن جرح الجريمة لم يلتثم » 
ووخز الضسمير لم يهدا » وإصرارها على التطهر من ذنيها:يزداد مع الايام 
مضاء وقوة .. 1 


(/و). 


ونعود بعد هذا لننظر فى موقف الشريعة الاسلامية من جريمة ( الزنا ) 
والعقوبة التى رصدتها لمن يأتون هذا المنكر الفليظ ٠.‏ 

والاسلام مع حرصه على تربية الضمير » وخلق الوازع القوى مي كيان 
الانسان » لم يغفل عن أن يقيم الى جانب هذا الوازع الذاتى » وازعا يأتى من 
خارج الذات » وهو وازع السلطان » بحيث إذا غفل وازع الفسمير » قام مقامه 
وازع السلطان ؛ وبهذا تكمل الرقابة على الانسان وتقفل الدائرة التى يمكن ان 
ينفذ مئها الى البغى والعدوان .. يقول عثمان بن عفان رضى الله عنه : « إن 
الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » . ذلك أن سلطان السلطان قائم بين 
أعين النامس »© ومن وقع ليده ام يفلت من عقابه .. أما سلطان الضمير » فهو 
سلحلة غيبية » لا يراه إلا الذين يؤمئون بالغيب © ويراقبون الله » ويخشسون 
بأسه .. وهم فى الناس قليل من كثير .. فكان لا بد من سسلطان مادى يقوم 
على الناس جِنِيعا ٠.‏ 

'وغى جريمة ألزنا » فرق الاسلام س كما قلنا س بين المحصئين ؛ وغير 
المحصئين » لما بين الفريقين من اختلاف فى الحاجة » وتوة الدافع .. 

فالمحصن وهو المتزوج - قد جمل الاسلام عقوبته الرجم »؛ سلواء 
فى هذا الرجل والمرآة لآن الزواج من انه إن يكسر حدة الشهوة المتسلطة على 
الانسان » فإقدام المحصن على الزنا ليس مثل إقدام غير المحصن الذى تتسلط 
عليه قسهوة قاهرة ؛ إن قدر على مغالبتها فالمحصن أولى منه بالتغلب عليها .٠‏ 
ومن هنا كانت عقوبة غير المحصن الجلد مائة جلدة ؛ على حين كان حد المحمسن 
الرجم "0 
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ومن جهة أخرى ؛ فإن المحصن عادة يكون قد بلغ مبلغ الرجال » وسكن 
الى اسرة تضم زوجه وأبناءه » الآمر الذى يدعوه الى أن يجئب نفسه الخزى 
والفضيحة بين أهله وابنائه » فلا يقدم على هذه الفاحشمة .. ولهذا لم تثبت 
جريمة الزنا على المحصن أو المحصنة إلا بإترارهما » لا بشهادة الشهود عليهياً » 
كما كان الشأن فى ( ماعز ) وفى المرآة الفامدية . 
وهنا تتضح لنا حكمة نص القرآن على ( الجلد ) وهو العتوبة المفروضة 
على غير المحصنين » إذ كان غير المحصنين هم الكثرة الواقعة تحت حكم 
الزنا » على تلك الصورة المكشوفة المفضوحة ل رجن الحد » وإذ هم أدنى 
الى مواقعة هذا الإثم على صورته تلك »؛ من المحصنين الذين يكاد الاسلام 
لا يفترض لهم وجودا » لأنهم إذا وجدوا على تلك الصورة التى توجب الحد ‏ 
وهو الرجم ‏ كانوا من. الندرة النادرة التى لا يتوجه إليها حكم عام » ومن هنا 
تولت السمنة المطهرة بيان حكم المحصنين . 
كذلك تتضح حكمة هذا التقدير الذى قدره الاسلام لعتوبة هذا الجرم فى 
مجاليه مما . الاحصان وغير الاحصان ‏ وهو تقدير عادل رحيم ؛ لا تخف 
موازينه أبدا فى أى مجتمع إنسانى يحترم وجوده »؛ ويكرم إنسانيته » ويرعى 
حرماتها » ويحتفظ بالقدر الانسانى من حيائه ومروعته .. 
والجلد مضافا إليه الفضح على الملأ » هو عقوبة غير المحصن والمحصنة 
.. وهذا الجلد » غير منكور ما فيه من استخفاف بإنسانية الانسان »© وامتهان 
ل حر ع ا 
؛ ان الاسلام يأخذ هذا ( الانسان ) بكل هذا التجريم. » والتجريح ؛. 
والامتهان ؛ فى مقابل جنايته التى جناها على المجتمع » 'الذى لم يرع له حرمة » 
ولم يفترض له وجودا ؛ فجاء على أعين الناس يفعل هذا المنكر » دون حيساء 
او خجل .. !1 
وآلا فليملم أولئك الذين يتباكون على الانسانية التى أهدرها الاسلام » 
وساقها مساق الحيوان بالسياط ‏ ان الاسلام لم يفعل هذا إلا بأناس تخلو! 
عن آدميتهم © ونزلوا الى الدرك الذى لم ينزل” إليه كثير من الحيوانات التئ 
لا يتصل ذكورها بإناثها إلا فى تستر وخفاء 0 
وألا فليعلم هؤلاء الذين يتهمون الاسلام بالقسوة والوحشية » أن الشريعة 
الاسلامية لم تنزل هذه العقوبة بأحد إلا بعد ان تستنفد كل وسيلة لدرئها ٠.‏ 
وكان من تدبير الشريمة فى هذا ١‏ . 
آأولا : أنها لم تحاول أن ف مكل من ترا أنفسهم على منكر »© إذ 
جملت حسابهم فى هذا على الله سبحانه وتعالى » وفى الحديث الشريف : 
( من رأى عورة غسترها » كان كمن أحيا موعودة من قيرها ») . 
وثانيا : أنها جعلت إثبات هذه الجريمة لا يتم إلا بشهادة أربعة شهود » 
يشسهدون بأنهم رأو! من 'الرجل والمرأة » ما يكون بين الزوج وزوجه من اتصال 
مباشر » الامر الذى لا يكاد يراه أحد 1 
وثالثا : أن الشريعة الاسلامية تقرر درء الحدود بالشسبهات »22 0 0 
أى شسك فى شهادة الشهود » يفسر لصالح المتهم » فيسقط بذلك الحد . 
الحديث : « ادرعوا الحدود بالشبهات »© .. 
ورابما : فرضت الشريعة عقوبة الجلد ثمانين جلدة على من قذف محصنة » 
ثم لم يأت بأربعة يشهدون بأنهم رأوا! منها ومن المتذوف بها ما يكون بين الزوج 
وروجه © فتال تعالى * 2 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأريمة شهداء 


نفا 


فاجلدوهم ثمانين جلدة » ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » واولئك هم الفاستون » 
( 4 : النور ) ٠‏ 

وخامسا : رغبت الشريعة الاسلامية غى التستر على عورات المسلمين » 
وإمساك الالسنة عن القول غيما يراه الرائى من منكرات اتوها فى ستر وخفاء ؛ ' 
وتوعد الله تمالى اولئك الذين يحبون إشساعة الفاحشة ؛ وفضح الناس بها 00 
فقال سبحانه : « إن الذين يحبون ان. تشيع الفاحقة فى الذين آمنوا لهم عذاب ' 
أليم غى الدنيا والآخرة » والله يعلم » وانتم لا تعلمون » 14١‏ : النور ) وى 
الحديث ؛ « لا تتبعوا عورات المسلمين فإن من يتبع عوراتيم يتتبع الله عورته ؛ 
ومن يتتبع الله عورته يفضحه ») . 

ثم أبعد هذا يتخرص متخرص فيقول : إن الاسلام يظلم الانسان ©» ويهدر 
آدميته » حين يأخذ أولئك الذين يأتون الفاحثمة على أعين بما يأخذهم' به من 
جلد بالسياط » وفضم بين الملا من الناس .. ؟ 

أفلا يسأل هؤلاء المتخرصون أنفسهم »© ماذا يبقى للانسان من آدميته 
وكرامته » بل ووجوده » إذا تركت هذه الفاحشة يعالن بها بعض الآدميين فى 
غير اسستحياء ؛ ثم لا يضرب على ايديهم أحد © ولا يسوء وجوههم سسلطان 
سماوى أو وضعى .. . 

أما رجم المحصن » فهو امتداد بالحد المفروض على غير المخضسنئين الى 
غايته »؛ بمعنى أن حد الزئا العلنى الذى يأتيه من يأتونه جهرة » عراة » 
لا يسترهم عن أعين الئاس شىء » كان مفروضا على المجتمع أن يكون رجما 
بالحجارة حتى الموت » وحتى يقام من هذه الحجارة ساتر يستر هذه الفاحشصة 
وأهلها » ويكون عليهم قبرا » سواء فى هذا المحصئون © وثير المحصسنين © 
ولكن رحمة الله تعالى فرقت بين المحصنين وغير المحصنين ؛ مجعلت على هؤلاء 
الرجم » وعلى اولك الجلد .. !! 

إن الحد الذى فرضه الاسلام على ١‏ الزنا ) العلنى » وعلى تلك الصورة 
التى يوجب فيها إقامة الحد » هو فى الواقع دون ما يقضى به ناموس المجتسع 
الانسانى السليم » الذى يعرف كرامة الانسان » ويحترم مشاعره .. إن أى 
مجتمع إنسانى سليم » لا يقبل مثل هذا العدوان الصمارخ على حرماته » 
ولا يستسلم لهذا التحدى السافر المجنون لأغرافه ومواضعاتة » دون أن ينتقم 
لكرامته » ويثار لحرماته » ويلبس ثوب الذل والهوان والضسياع من أراد ان 
يلبسه الذل والهوان والضياع .. ! 

وهكذا يلتقى الاسلام على طريق سواء محفوا بالعدل والرحمة والاحسان؛ . 
مع منازع الانسائية السليمة الكريمة » ومع مواضعات المجتمع الانسانى الكريم 
السليم ؛ ليشارك غى حماية المجتمع الانسائى من هذا الوباء الوبيل » الذى إن 
تمكن من جماعة » أفسد نظامها ©» وأتى على بئيانها من التواعد . 

أما موقف الاسلام من جرائم القتل والسرقة » وشرب الخمر 6 غبيانه الى 
حديث تال إن شاء الله . , 


ما 


هسل الوص ول إلى القسمر 


نفاذمر:._افطارالارض 


فى أول رمضان 91؟1 ه دعيت الى القاء محاضرة بمناسبة أسبوع القرآن 
الذى احبيته مديرية التعليم بمكة المكرمة خلبيت الدعوة والقيت محاضرة موضوعها 
( قضسايا قرآنية ) تناولت فيها بعض- ما يثار حول آيات من القرآن وصلتها 
بالنظريات العلمية الحديثة ٠٠١‏ ا 

منها قضية الوصول الى القمر ومحاولة بعض المفكرين المسلمين تطبيق 
ما جاء فى سورة الرحمن من قوله تعالى ( يا معشر الجن والانس إن استطعتم 
أن تنفذوا من أقطار السموات والأرضافانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان » ٠٠‏ 

قلت فى تلك المحاضرة ٠٠‏ 

تتردد منذ اربع سنوات حتى ال نعلى الالسنة فىالاذاعة والصحافة والتلفاز 
قضية الوصول الى القمر مرتبطة بآية من سورة الرحمن يحملها المتحدثون ما لا 
تحمل من معنى ويقولونها مالا تقل من رأى ٠‏ يقولون : إن الآية القرانية 
( يا معسر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والارض 
فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ) تبدو فيها إشارة صريحة الى امكانية نفاذ الانسان 
من اقطار الارض وليس الى القمر القريب منا والذى هو كوكب تابع لكوكب الارض 
فحسب » بل النفاذ الى كواكب اخرى . 

ولنقرا الآية موضوع البحث ٠‏ موصولة بما قبلها من آيات وبما بعدها كذلك 


لذ 
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حتى نتبين أن القائئين بعلاقتها بالوصول الى القمر قد أبعدوا واغربوا ٠‏ 

يقول عز وجل ١‏ كل من عليها فان ٠‏ ويبقى وحه ربك ذو الجلال والاكرام ٠‏ 
فباى آلاء ربكما تكذبان ٠.‏ يسآله من فى السموات والأرض كل يوم هو فى شان ٠‏ 
فبأى آء ربكما تكذبان ٠‏ سنفرغ لكم أيها الثقلان ٠‏ فباى آلاء ربكما تكذبان ٠‏ 
يا معشر الجن والانس إن ١‏ تطعتم أن تنفذوا من أقطار االسموات والآارض 
فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ٠‏ فباى آلاء ربكما تكذبان ٠‏ يرسل عليكما سواظ 
من نار ونحاس فلا تنتصران .فباى الاو ربكم تكنبان) إن القرآن هنا فى هذا 
المقطع من السورة يتحدث الى الجن 

أولا ‏ عن انفراد او 000 الفناء مصير كل 
من على الأرض من إنسان وجان وحيوان وجماد ٠٠‏ 

ثانيا ب إن الله عز وجل باعتباره الخالق الرازق والمحى المميت والمعطى 

المانع والمعز المذل يسأله جميع خلقه فى السموات والأرض قضاء حاجاد 

واستجابة مسائلهم 6 الفقراء منهم يرحجون غنى » والمرضى يأملون سفاء » 
والعقماء يطلبون ولدا » والفارغون ينتظرون عملا » والمظلومون يلتمسون إنصافاء 
خهو تبارك وتعالى من أجل دينونة خلقه لسلطانه وقيامه على تدبير شئونهم كل 
يوم هو فى ثسأن جديد من رفع قوم ووضع آخرين وشفاء مرفى وقبض موتى 
واعزاز أذلاء ونصر أولياء وهزيمة أعداء ٠‏ 

وكما قلنا من قبل إن القرآن يفسر بعضه بعضا فهذه الآية ( كل يوم 
هو فى سان ) تفسرها وتؤكدها آية آخرى من سورة آل عمران هى قوله عز 
وجل ( وتلك الأيام نداولها بين الناس ٠.6‏ )هه 

ثالثا ‏ بعد ققرير القرآن فى الآيتين اللسابقتين انفراد الخالق بالبقاء » 
وانفراده أيضا بتصريف تُسؤون الخلق يقرر حقيقة ثالثة وهى أنه عز وجل سيتفرخ 
يوم القيامة لحسابهم على ما قدموا من خير أو سر ٠‏ ( يوم تجد كل نفس ما عملت 
من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو آن بينها وبينه أمدا بعيدا » ,٠٠‏ 

رابعا ‏ بعد هذه الحقائق الكونية الكبرى الثلاث يربط القرآن بها حقيقة 
رابعة تقتضيها تلك الحقائق وتستازمها ولا يجون ان تنفصل عنها ٠.‏ هذه الحقيقة 
الرابعة هى أن الله عز وجل الذى انفرد بالبقاء وكل خلقه الى الفناء وانفرد 
بتصريف أمورهم وكلهم يسأله ويرجوه » والذى سيف رغ يوم القيامة لحاسيتوم 
ومجازاتهم .هو ايشا لللهيمن لبهم المخبط بهم حيت لا مستطيعون افلانا مل 
سلطانه ولا هربا من قهره ولا نفاذا من أقطار السموات والارض ٠‏ 

أى لا يستطيع الخلق الهوروب من أطرافها إلى خارجها والقمر ليس خارجا 
عن محيط السموات والأارض بل هو كوكب صغير تابع للارض فالوصول اميه 
ليس نقاذا من أقطار السموات والأرض ٠‏ 

أما قوله عز وجل بعد ذلك (لا تنفذون الا بسلطان » فهو تقرير الطصلق 
المشيئة الالهية وقد تكرر مثل ذلك فى آيات كثيرة كقوله تبارك وتعالى لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسام فى سورة الاسراء ١‏ ولئن شسئنا لنذهين بالذى أوحينا اليك )) 
وكقوله عز وجل « قل ذمن يماك من الله نسيئا ان أراد أن يهلك ١‏ أبن مريم 
وأمه ومن فى الأرض جميعا » وتقرير القرآن لمطلق المسيئة الالهية مهم جدا 
لافهام الناس ان الله تبارك وتعالى وان كان هو الذى وضع للكون قوانينه وسدنه 
وخلق فى الانسان طبائعه وغرائزه الا انه سبحانه لميس محكوما ولا مقيدا بهذم 
القوانين والسنن فانه قادر على خرقها متى ثساء وكيف آراد » وفى الفسرآن 
نفسه أمثلة على أن الله عز وحل لا ينقيد بما وضع من سنن وقوانين وطبائسسع 


7 


للأشياء بل هو تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » فقد أبطل سبحانه 
قانون النار وهو الاحراق فكانت بردا وسلاما على ابراهيم عليه السلام » وأبطل 
قانون النسل عن طريق الزوجين فخلق آدم عليه السلام من غير آبوين وخلق 
حواء من أب بلا ام » وجاء المسيح عليه السلام من ام بلا اب 28 
والحديث النبوى الا يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال ١‏ ولا آنا إلا أن يتفمدنى الله برحمته » يؤكد ما أسلففاه من أن الارادة الالوية 
مطلقة لا يقيدها شى فمحمد عليه الصلاة والسلام مع كونه خاتم الأنبياء وافضل 
الرسل لم يحكم لنفسه بالجنة ولو ان سنة الله قد جرت بآن الأنبياء هم المصطفون 
الاخيار وانهم فى أعلى عليين ٠‏ 

واذن يكون معنى قوله تعالى ( لا تنفذون الا بسلطان ) انه لو اراد تبارك 
وتعالى ان يجعل للجن والأنس مهربا من أقطار السموات والأآرض لفعل » ولكنه 
قضى الا يجعل لهم ذلك السلطان فقال فى الآية التالية مباشرة ( يرسل عليكما 
شسواظ من نار ونحاس خلا تنتصران ) وهكذا يتجلى واضحا أن الآية بعيدة كل 
البعد عن موضوع الوصول الى القمر وغير القمر أيضا ٠‏ 

وقلت فى هامش المحاضرة تحت رقم )١(‏ من هؤلاء القائلين بتطبيق هذه 
الآية على مسألة الوصول الى القمر الدكتور محمد جمال الدين الفندى فى كتابه 
« لماذا آنا مؤمن ؟») وأوردت تحت رقم (1) بيتا لأبى العلاء المعرى يؤكد المعنى 
العربى الصريح للآية ومفهومه التحدى الالهى للجن والانس بالهروب من سلطان 
م وجل وهو قوله وهل يابق الانسان من ملك ربه فيخرج من ارض له 
وسماء ٠٠‏ 1 

والباعث على ذكر هذه القضية هنا واستلالها من بين القضايا الأخرى 
فى محاضرتى هو أنى قرات فى مجلة الوعى الاسلامى ( عدد ذى الحجة ١951‏ 
مقالا للاستاذ الدكتور محمد حمال الدين الفندى يعود فيه الى الحق ويعترف 
بخطئه وخطا القائلين ان آية الرحمن تعنى قدرة البشر على الصعود الى القمر 
وانها من نبوءات القرآن بتقدم المعلم وتفوق العلماء ٠‏ 

وهذه هى كلمة الدكتور الفندى بنصها : س 

( لا يظن كثير من الناس خطأ وقد كنت منهم أن قول الله تعالى في سورة 
الرحمن الآيات ( ؟؟ ‏ 56 ) « يا معشر الجن والائس إن استطعتم أن تنفذوا من 
اقطار السموات والأآأرض خانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان 5 خباىآلاء ربكما تكذبان 8 
يرسل عليكما سواظ من نار ونحاس خلا تنتصران )) من دلائل انطلاق الانسان 
الى الفضاء ولكن الحقيقة عندما نفهم معنى أقطار تماما نجد أن المعنى إسارة 
واضحة للتعجيز كما هو ظاهر الآية ( 55 ) اما النفاذ من أقطار الارض فما من 
شك أن معناه اختراق الكرة الارضية عبر لبها المستعر والخروج من الجهسة 
المقابلة » وما من شك ان مجرد اختراق القشرة اليابسة الأرض معناه الطسلاق 
مواد الباطن على هيئة بركان مدمر أما اختراق أقطار السموات فبالمثل معناه عبور 
الشموس والنجوم وسائر الوان الغبار الكونى واحزمة الأشعة الكونية ومجاريها 
وهى أنسد احراقا وفتكا من براكين الارض » أما الوصول الى القمر او المريخ أو 
الزهرة فليس معناه النفاذ من اقطار السموات بحال من الاحوال وقد فهمنا امتداد 
والسنين الضوئية ) وهكذا يرجع الدكتور الفندى عن رايه الأول » ويؤكد جزام 
الله خيرا استحالته ببراهين علمية تفسر وله تعالى « يرسل عليكما سواظ من 
نار ونحاس خلا تنتصران )) والحمد لله أولا واخيرا ٠‏ 


إن 


ا تبكر :تافل العيين الور عونم ات يكن 9 
. حربا صليبية لا هوادة فيها © ويعتبر قتالنا جهاذا مقدسا بسنبب اما غرسه ' 
المبشرون غى سسكانه من عداوة لنا منذ نثسأتهم » فهم يعتبروننا : ظلما واختراء اس 
أعداء لي 4 وأعداع الانسائية ويحسينبون .تشريعنا” تشريعا : همجيا 01 
: ويصكؤن رسسولنا محمدا ‏ صلى الله عليه وآله وسلم بربانة بن مستايي 
:الدماء » ومحبى الشهوات »© والكذب على الله تعالى ...١‏ 

101 كل ذلك ليحجب هؤلاء المبشرون نور الاسلام عن البشرية » ويبقوا متمتعين 
بامتيازاتهم وسلطا 
د لس الى الو ما رفزلة اك للد ليق الال :دنا بيذ علي . 
قوبه » وهو باحك مسستشرق فرقمئ' يدعى ( كيمون ) فقع ذكر فى كقانه : 
(باتولوجيا الإسلام )* +0020 . لد 


بف 


للاستاذ محمود مهدى استانبولى 


1 2 أن .الديانة المحمدية جذام تفكى بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكا ذزيعا 4 
بل هو مرض وشلل عام » وجنون ذهولى يبعث الانسان على الخمول والكسل ». 
3 ولا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماء ويدمن على معاقرة الخميور » ويجمع بين 
القتبائح »© وما قبر محمد إلا عمود كهربائى.يمعث على الجنون في رؤوس 
المسلمين ويلجئهم الى الإتيان بمظاهر الصرع العامة والذهول العقلى وتكرر 
لفظة ( الله )١()‏ 'الى ما لا نهاية والتعود على عادات تنقلب الى طباع أصيلة 
. ككراهية لحم الخنزير والنبيذ والموسيقى وترتيب ما يستنبط من آفكار القسوة 
والفجور فى اللذات »)(؟) ٠‏ ٍ 
ويرى هذا المستشرق 'الخبيث وأمثاله كثيرون 4 المسلمين وحوثسا ضارية 
ويعتقد أن من الواجب إبادة خمسهم والحكم على الباقين بالأشغال الشساقة 
وتدمير الكعبة » ووضع ضريح محند - الله عليه وآله وسمملم مب فى 
متحف اللوفر(؟) ٠‏ . 
“يا للهول .. غكيف يهنأ لنا حال » ويهدا لنا بال ؟ وهذا ما يذاع عن 
الاسلام فى ديار الغرب » ونحن ساهيون لاهون » ثم لا تلبث أن تنصب علينا 
.حمم وقذائف الغربيين ائتقاما وتشفيا منا نتيجة هذه الدعايات والافتراءات التى 
لا نكلف آنفسنا الرد عليها بصورة صحيحة وعملية منتجة تصل الى جميع 
الأسماع والانظار .. ع 
وقد يعمد هؤلاء الغربيون قبل محاريتنا ماديا » الى ثسن الحملات الثقافية 
والغزو الفكرى بين ابنائنا وبئاتنا لتسميم أفكارهم عن الاسلام عن طريق 
مدارسهم التبشيرية والعلمانية وبوساطة البعثات والسينهما والكتب والمجلات 
وغيرها ليكونو! حربا علينا وعلى عقيدتنا من الداخل ١ ٠‏ 
2 إن الاسلام ‏ والمسلمين ‏ فى حرب إذا من الخارج والداخل ضد قوى 
هائلة وإذا كنا بائين على شىء من الحياة » فلان هؤلاء الستعميرين مختلفون' 
هيما بينهم على اقتسام ألغنيمة » ولو اتفقوا ‏ كما كانت الحال عقب الحرب 
العالية الأولى ‏ لعمدوا الى استعمارنا وامتصاص دمائنا » وبالتالى الى إفنائنا 


زف 


واستتصالنا ! وذلك لان نفوسهم تغلى حقدا على الاسلام والمسلمين يسبب 
التربية الإجرامية والتوجيهات الهدامة والاثاعات الماكرة التى يتلتونها مى 
بيوتهم ومدارسهم ومعابدهم © وقد رأينا مثالا من هذا الحقد فى كلام ( كيمون ) 
وقد جاء فى إحدى الأناشيد الإيطالية التى تعلم للطلبة فى المدارس : 

« إنى ذاهب يا أمى الى الجهاد لمحو القرآن »2 وإذا ما مت »© خلا تحزنى 
على » وإن سئلت عن سسبب عدم بحدادك » فقولى ‏ وأنت فرحة - لقد استشهد 
مى سبيل التضاء على الاسلام » . 8 

وند أعلن قادة فرنسا فى مناسبات كثيرة أن الحرب فى الجزائر بين 
الصليب والهلال بقصد الانتقام من المسلمين .. 

والمستعمرون غالبا يخفون نواياهم الدينية ‏ أحيانا . تحت أستار 
اقتتصادية وسياسية وغيرها من الحيل » ولكن غايتهم الحقيقية هى التضاء على 
الاسلام والمسلبين .. 

وقسما بالله لو أن عرب فلسطين كانوا نصارى لما كان لهم هذا المصير 
وهذه شسعوب البلقان النصرانية » إن أول ما فعلته حكومات أوروبا لما قويت » 
المشارعة الى تحريرها من سلطان الدولة العثمانية المسلية .. 

كل ذلك يفعله الفربيون على الرغم من حسن معاملة المسلمين لهم فى 
عهود مجدهم وقوتهم » فمدوا إليهم يد المعونة وأنتذوهم من ظلمات الجهل 
باعتراف علمائهم ومؤرخيهم المنصنين مما لا مجال لسرده هنا . 


والآن » ما العمل ؟ وكيف النجاة من أخطار الغربيين وغزوهم .. ؟ ريثما 
يتم لنا الحصول على قوة كقوتهم واستعداد كاستعدادهم .. ؟ 

السبيل الى ذلك التبشير بالاسلام فى البلدان الغربية لإطلاع الغربيين 
على عظية الاسلام وإنسائيته وسماحته وسمو مبادئه »© ومبلغ حاجتهم إليه 
وما خسروه بسبب محاربتهم له » وائه صديق المسيح عليه الصلاة والسلام » 
.ومؤمن بنبوته © وقد جاء هذ! الدين رحمة للعالمين فاستطاع النهوضس بالعرب 
خلال مدة قصيرة من الزمن » فانطلقوا من باديتهم وفتحوا آلدنيا المعروفة 
وقتئذ وملأوها عدلا ورحمة بعد ما ملئت جورا وهمجية .. وهو لا يزال ‏ والى 
الأبد ‏ يحمل بين طياته عناصر القوة والسعادة والمعرفة .. 

وينيغى أن يكون هذا التبشير على مستوى عال وبأرقى وسائل الاعلام » 
ونذكر فيما يلى نماذج منها لبيان مزايا الاسلام وحاجة الفرب اليه » كل ذلك 
بمختلف اللفات الأجنبية : : 

1 سب استئجار بعض الصدف والمجلات الفربية .. 

؟ ل الاتصال بالعلماء والادباء الغربيين واطلاعهم على الاسلام . 

د صنع. الأفلام السينمائية: وعرضها فى الغرب . 

؟ ل المسارح والفرق التمثيلية . 

ه ‏ تاليف الكتب والنشرات المبسطة عن الاسلام . 

5 إنشاء مجلات إسلامية وخاصة للأطفال . 

لاس التعاون مع الغربيين الذين انسلموا لوضع المخططات لنشر الاسلام . 

- تقوية الإذاعات العربية لإيصال صوت الاسلام الى أسماع جميع 
الغربيين بأساليب حديثة مشوقة . 


بن 


ويحسن الى جائب ما سبق ؛ إعلام الغربيين بما جاء فى كتبهم الدينية من 
تحريف وتناقض ومعوقات عن التقدم والرقى ٠.‏ 
كما يحسسن أيضا إعلام هؤلاء الغربيين عما جاء فى هذه الكتب من توحيد 
الإله ونبوة المسيح ؛ وبعثة محمد عليهما الصلاة والسلا 2 
وينبغى أن نشير بمناسبة الكلام عن التبشير الى أن الظروف الحساضرة 
كلها مواتية له » فإن الغرب اليوم يديقن فى قلق امكيف وقزاغ 'سحيق معي 
إفلاس وعجز الديانة المسيحية ومثلها جميع النظم والقيم التى وضعها الفربيون 
لأتفسهم .٠.‏ فكانت سبب اضطرابهم د ووقوفين فزيسية للسادة التى كرسوا 
حيات تهم لها ؛ فكان مثلهم مثل عبدة الأصنام الذين سنعوا معبودهم » هما لبك أن 
الليم واهمى ابقار في . 
هذا مثل الحياة المادية التى يعيثسها .الغربيون » فغدوا أسرى لها » وأغنوا 
أعمارهم من أجل الحصول عليها دون أن تحتق لهم الاستقرار والسسسعادة 
والطمانينة بل كانت سببب حروب طاحنة بينهم . 
9 واليوم شعروا بالفراغ نتيجة البعد عن القيم الروحية »؛ ونادى كبسار 
لهم ومفكريهم بقرب أنهيار حضارتهم بسبب ذلك » وسموا هذا القصر يعصر 
التاق على الرئم بن كودر جيم الوسائل المادية .. 
ففى هذه الأرمة الروحية إذا تقد م المسلمون بالاسلام الصحيح من منبعيه 
'النياضين : الكتاب والسئة ؛ لا من الاكتلافات المذهبية المضطربة ؛ وبالأسالبييب 
الحديثة النفسانية ( السيكولوجية ) وأثد ثبتوا للغربيين استعدادهم هذا الدين وقدرته 
على حل جميع مشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كما اعترف بذلك 
كثير من علمائهم المنصفين . 
أجل إذا تقدم ال بالاسلام الى اللمفربيين بالصورة السابقة »© فإنهم 
لا شيك مسيقبلون عليه إقبال الظيآن على الماء العذب ©» وبسيدخلون فيه 
أفواجا . 
وبذلك نكون قد أنقذناهم من خطر داهم بتتظرمه من جراء متدان” المثل 
العليا وإستعدادهم الجهنمى الذى يهدد البشرية كلها بالفئا 
كما نكون قد أنتذنا أنفسنا وأبناعنا الذين يسسيرون وراءفية ويدورون 


وكذلك نكون قد أنقذنا الحضارة من شر محدق »© ووجهنا هؤلاء 'الغربيين 


لقد بشر الله سبحانه فى القرآن العظيم بهذا اللقاء » وبإسلام العسالم 
أجمع فى قوله : 


« سسئريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » . 


وتوله : « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 'ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون » ٠‏ 

كبا بشر رسول الله مس للش عليه وال ربد بهذا المستقبل 
العظيم للإسلام بقوله : « ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار » ولا يترك الله 
بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين » بعز عزيز أو بذل ذليل » عزا يعز 


و 


الله به الاسلام » وذلا يذل به الكفر » رواه أحمد والطبرائى والحافظ المتدسى 
وقال : حديث حسن صحيح ؛ والحاكم وصححه وواغقه الذهبى . 
وقد أعلن كثير من منصفى علماء الغرب وفلاسسفته عن قرب اليوم الذى 
يدخل فيه الغربيون الاسلام » قال الفيلسوف الإنكليزى ( برنارد سو ) ٠‏ 
« إن محمدآ يجب أن يدعى منقذ الانسانية » ولو أن رجلا مثله تولى قيادة 
العالم الحديث لنجح فى حل مشكلاته بطريقة تجلب الى العالم السلام والسعادة 
.اللذين هو فى أثسد الحاجة إليهما » وإن الاسلام هو الدين الوحيد الذى يلوح 
لى أنه حائز أهلية الهضم لاطوار الحياة المختلفة بحيث يستطيع أن يكون جذابا 
ومقبولا لكل جيل من الناس »© وقد تنبأت أنه سيكون مقبولا لدى أوروبا غدا »' 
وقد بدأ يكون مقبولا لديها اليوم .. وغى الوقت الحاضر كثيرون من أبناء قومى » 
من أهل أوروبا دخلوا دين محمد » حتى لنتمكن أن نقول ‏ إن تحول الغرب 
ألى الاسلام قد بدا » ١ ٠450‏ 
هذا » وإذا سلينا جدلا أن الفرب فى الوقت الحاضر لا يدخل فى 
الاسلام فإننا نكون فى هذا التبشير قد قمنا بواجبنا الدينى » وأطلعنا الغربيين 
. على دينئا وعرفناهم بمبادئه » وهم ولا ثسك .ب سيتقلعون عن محاربته وعن 
قتالذ ١‏ : 
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ومن الغريب ‏ والغريب جدا ل أن يهمل المسلمون التبشير بدينهم وقد 
خص الله سبحائه فى الترآن سهيا معينا ومستقلا من اموال الزكاة للتبشير » 
وهو سهم ( المؤلفة قلوبهم ) ولو استخدمه المسسلمون بوعى لانتشر الاسسلام 
مى كل مكان .٠.‏ : 

وقد فهم الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه ل من هذا , 
السهم قسما معينا من الناس » فلما قوى الاسلام إمتنع عن إعطائه لهم » وهو 
أوسع من ذلك قال الإمام أبن كثير فى تفسيره : / 

« وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام © منهم من يعطى ليسلم كما أعطى. النبى) 
صلى الله عليه وآله و. صفوان بن أمية من غنائم حنين » وقد كان ششسهدها/ 
. مشركا قال ؛ فلم يزل ب يد حتى صار أحب الناس إلى نعد أن كان أبغض , 
النايس إلى" . كما قال الإمام أحمد : حدثنا زكريا بن عدى » حدثنا ابن المبارك 
عن يونس عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال وذكر 
الحديث السابق رواه مسلم والترمذى من حديث سعيد بن يونس عن الزهرى ٠‏ 
ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة 
من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل وقال :.« إنى لأعطى الرجل وغيره 
| أحب إلى منه.؛ خشسية أن يكبه الله على وجهه فى نار جهئم » . وفى الصحيحين 
٠‏ عن أبى سعيد أن عليا بعث الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم بذهبية فى 

بتها من اليمن فقسمها بين" اربعة نفر : الأقرع بن حابسن »© وعييئة بن بدر » 

و ة بن علانة-» وزيد الخير وقال ؛ ‏ أتألفهم » . 

ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه » ومنهم من يعطى ليجبى 
الصدقات ممن يليه أو يدفع عن حوزة المسلمين 'الضرر من أطراف البلاد © 
ومحل تفصيل ذلك فى كتب آلفروع والله أعلم . 

وهل تعطى المؤلنة على الاسلام بعد الثبى صلى الله عليه وآله.وسلم ؟ 


ل 


فيه خلاف » مروى عن عمر وعامر والشسعبى وجماعة أنهم لا يعطون بعده » لآن 
الله قد اعز الاسلام وأهله ومكن لهم فى البلاد » واذل لهم رقاب العباد . 

وقال آخرون : بل يعطون لأنه عليه الصلاة ة والسلام قد أعطاهم بعد فتح 
مكة وكسر هوازن وهذا أمر يِ يختاج اليه فيصرف اليهم . »© .١‏ مه 

وجاء فى تفسير الإمام اين الجوزى قوله تعالى : « والمؤلفة تلوبهم » 
وهم قوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتالفهم على الاسلام بما يعطيهم ‏ 
وكانوا ذوى شرف » وهم صنفان : مسلمون وكافرون © فأما ١‏ نِ 
غضنفان » صئف كانت نياتهم فى الاسلام ضعيفة » فتألتهم تقوية لنياهم كمبيثة بن 
الحصن » والأقرع » وصنف كانت نياتهم حسنة »© فأعطوا تألفا لعشائرهم من 
المشركين » مثل عدى بن حاتم » وأما المشركون »؛ غصنفان » صنف يقصدون 
المسامين بالأذى »© فتألفهم دفعا لأذاهم مثل عامر بن الطفيل 4 وصئف كان لهم 
ميل الى الاسلام » تألفهم بالعطية ليؤمنوا » كصفوان بن أميه » وقد ذكرت عدد 
او ا ل ا ا كت 
حنيفة .»© والشماة 

قال الزهرى : لا أهلم شيا من فسخ حكم المؤلفة قلوبهم ) أ هن 


لنفكر من جديدا فى سهم المؤلفة قلويهم » ولنصرفه كما خطط له الاسلام 
مما رأينا خلاصته سابقا » فإنه كفيل بإحداث انتلاب عظيم فى صفوف الغربيين 
ودخولهم فى دين الله أفواجا » أو نجاتنا من شرهم على أقل تقدير » والخفاظ 
على البقية الباقية من ثروة المسلمين من الضياع وابتلاع المستعمرين لها نتيجة 
إهمالنا التبشير بديئنا .٠‏ 

وقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم كما حرص القرآن العظيم على 
التبثسير »فلم تصرفه مشكلاته فى المدينة المنورة بعد هجرته إليها ؛ وما لاقاه 
من مؤامرات المشركين من الخارج »© ومؤامرات اليهود والمنافقين من الداخل 
عن هذا التبشسير » فبعث الكتب والرسنل الى الملوك والأمراء والاقيال يبلغهم 
دعوهة 5 الاسلام ويحثهم على الدخول فيه مع أقوامهم الذين يحملهم تبعنهم 

وقد كان هذا الرسول العظيم يعرض نفسه على القبائل قبل الهجرة فى 
موسم الحج ويشرح لها مبادىء الاسلام بمختلف الوسائل متحملا فى سبيل 
ذلك أنواع الاضطهاد والعنت » حتى دخل الكثيرون فى الاسلام ٠‏ 

م م 

وقد رأيت من الطرافة - وَتْحنْ بعرض الدعوة للاسلام ‏ أن أتحدث عن 
الكتب التى أرسلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »© وما رافقها من 
أحداث وتطورات » لعلها تثير فينا الحماسة وتبعثنا على التضحية فنسارع الى 
تبليغ دين الله تعالى الى الام جمعاء حتى نكون شهداء حقا. عليهم يوم التيامة 
بأننا بلغناهم وإلا كانوا معذورين بعدم: إسلامهم »؛ وكنا مسؤولين' عن تقصيرنا » 
. وعما نلاقى منهم من إعتداء 6.0 
١‏ وأول ما فعله هذا الرسول أن هيأ رسله وأاعدهم لحمل هذه الكتب وقطع 
المسافات الشاسعة لصا الى أصحابها وتحمل كل ما يتصور أن يصيبهم 
بسيبها من أضطهاد وقتل . 


"0 


وين اد الله عليه وآله وسبلم على أصحابه فقال : 

ها قلس + ين الله قد بعثى رحية لفاس كافة علا تختلفوا على كما 
اختلف الحواريوز عيسى بِنْ مريم 4 .. 
1 2 ان يا رسول الله .. ؟ 

قال : « دعاهم الى الذى دعوتكم إليه » فأما من بعثه مبعثا قريبا » فرضى 
وسلم » وأما من مبعثه مبعثا بعيدا » فكره وجهه وتثاقل © ٠‏ 

ثم ذكر لهم أنه مرسل آلى هرقل وكسرى والمقوقس والحارث الغسائى 
بلك الخيرة والحارث الحميرى ملك اليين » والى نجاثى الحبششة يدعوهم الى 
الإسلام ٠.‏ 

فأجابه اصحابه الى ما اراد » غضنع له خاتما من غضة نقثس عليه « محمد 
رسول الله » وأرسل الكتب مع رز 6 

ترى كيف كان مصير هذة الكتب وبماذا أجيب عنها .. ؟ 

روى الطبرى فى الجزء الثالث من تاريخه أنه لما وصل كتاب رسول الله 
الى هرقل ملك الروم » وهو بالثشمام يريد العودة الى القسطنطينه » جمع الروم 


كتابنا » نعرفه بصنته التى وصف لنا » غهلم فلنتبعه » فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا ٠‏ 
مقالوا : نحن نكون تحت يدى العرب » ونحن أعظم الناس ملكا واكثرهم حسالا 
وافضلهم بلدا .. فلما أبوا عليه » قال : اما والله لترون أنكم قد ظفرتم اذا أمتنعتم 
منه فى مدينتكم .. ثم جلس على بغل له » فانطلق حتى اذا أشرف على الدرب 
إستقبل ارض الششام ثم قال : السّلام عليك أرض سورية تسليم الوداع » ثم 
ركض حتى دخل التسطئطينه ٠.‏ 

أما كسرى فارسس فإنه ثارت .ثائرته » واستد غضبه عندما تسلم كتاب 
الرسول ؛ وبعث الى عامله على اليمن ‏ بإذان ‏ يأمره بأن ينهض لتأديب هذا 
الرجل وجاء فى إنذاره « ابعث الى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلين من عندك 
فليأتيانى به ) .. :. 

وارسل باذان رجلين من قبله الى الرسول » فليا وصلا إليه اخبراه ان 
كسرى يطلب متابلته » فصرفهما الرسول على أن يلتقى بهما فى الغد' .. 

وحان موعد الرجلين » نذهبا لمتابلة الرسول صلى الله عليه وسام ©» 
فأخبرهما بمصرع كسرى بيد إبنه شيرويه » كما أخبره الوحى » فدهشسا من 
هذا الخبر ٠.‏ وتال لهم رسول الله : « أخبرا ملككم ذلك عنى » وقولا له : إن دينى 
وسلطانى سيبلغ ما بلغ ملك كسرى .. وقولا له انك إن امس لمت أعطيتك 
ما تحت يديك ؛ وملكتك على قومك من الأبناء » . 

ولما وصل الخبر الى باذان وتحقق بعد ذلك من قتل كسرى قال : « إن هذا 
الرجل لرسول » .. فاسلم واسلم من كان معه من الفرس ببلاد اليمن . 

وأما المقوقس عظيم القبط فى مصز » فقد إستقبل حامل كتاب الرسول 
بما يجب من إكرام وبعث معه بهدية : جاريتين. وغيرهما » أما الجاريتان فمارية 
التى إختارها النبى لنفسه فولدت له إبراهيم من بعد » وسيرين التى أهداها 
الى شاعره حسان بن ثابت ٠‏ 

واما ملك الحبقة النجاقى » غقد ذكر المؤرخون أنه لما تسلم كتاب رسول 


ليك 


الله صلى الله عليه وآله وسلم وضعه على عيئيه » ونزل عن سريره وجلس 
على الارض » وقال : أشسهد أن لا إله إلا الله » وان محمدا رسول الله » وحفظ 
الكتاب عنده » ثم بعث بكتاب الى رسول الله جاء فيه ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الى محيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » من النجاشى اصحبة » 
سلام عليك يا نبى الله من الله ورخمته وبركاته الذى لا إله إلا هو » والذى 
هدائى للإسلام » أما بعد » فقد بلغنى كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر 

5 عليه السلام » فورب السماء والأآرض إن عيسى عليه الصلاة والسلام 
لا يزيد على ما ذكرت ؛ وقد عرفنا ما بعثته إلينا وقرابنا ابن عمك وأصحابك » 
واشسهد انك رسول الله صادقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمث على يده 
لله رب العالمين .. ٠‏ 

وقد سر النبى كثيرا لإسلام النجاشى » ولما بلغه موته صلى عليه صلاة 
الغائب لعليه انه لم يصل عليه احد فى الحبقشة .. 

أكتفى بهذا التدر من سرد مبلغ إهتمام الاسلام بالتبشسير » وقد جعله 
فغرضا عينيا على العلماء فقال سبحانه : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير س 
أى الى الاسلام ‏ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون » 
آل عمران ه٠.١‏ 

وفى الختام استصرخضمائر المسؤولين وأصحاب الثروات فى العالم العربى 
الاسلامى لإعطاء موضوع التبشير بالاسلام فى ديار الغرب ما يستحقه من 
اهتيام » وهو أولى من التبشمير به فى أفريقيا وغيرها حيث يلقى هناك مقاومة 
عنيفة من جيوشس المبشرين النصارى بوسائلهم المختلفة القوية .. ولا يوجد كل 
ذلك فى الغرب؛ نفسه » وهو مصدر الجريمة .. 

أليس مما يبعث على الأسى والحسرة أن نرى دول الغرب القوية تتعاون 
على حشسد كثير من إمكانياتها وثرواتها للتبثشير بالنصرانية فى العالم مما أخضع 
لها كثيرا من الشعوب والجماعات والأفراد بينها نحن سساهمون لاهون عن هذا 
التبشمير » مما جعلنا نحصد جزاء تفريطنا : إستعيارا واضدلهادا وجلاء وإعتداء 
وغيرها من الشرور لا نزال نعانى ويلاتها الى يومنا هذا .. ؟! ' 

2 إن فى ذلك لذكرى إن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » .. 


» الله » الله‎ ١ أنظر كيف تسىء البدع والاوهام الى سمعة الاسلام » غان الذكر بلفظ‎ )١( 
لم يرد فى اللكتاب أو السنة » وخاصة اذا كان مصعوبا بالرقص كما يحدث ذلك فيمسا يسسمونه‎ 
بحلقات الذكر » مما جمل -هذا المستشرق يظن أن ذلك من الاسلام وراح يسبيه بمظاهر الصرع‎ 
. والأهول الممقلى‎ 

(؟) تاريخ الامام محيد عتده ايرة.؟ . 

(؟) الاتجاهات الوطنية فى الادب المعاصر 119/1 ٠.‏ 

() من رسالة سماها « نداء العمل » نشرت فى مجلة نور الاسلام التى كان يصدرها 
الجامع الازهر , 
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للشيخ محمد الغزالى 


ربما شك بعض الناس فى حقيقة 
الدين الذئ يعتنقه » أو غى جدواه 
عليه :.:-! 

فإن ساور هذا الخاطر أحدا من 
خلق .الله » فإن العربى آخر امرىء 
يعرض له هذا الظلن » بل يقرب من 
المستحيل أن يساوره .. !1 

ذلك أن فضل الاسلام على العرب 
كفضل الضياء والماء على الزرع .. 

لا اتول : أطعمهم من جوع وآمنهم' 
من خوف »2 بل أقول : أوجدهم من 
عدم وجعل لاسمهم حقيقة » وأقام 
بهم دولة وانثشا حضارة 1 

قد تكون بعض العقائد عمساتير 

:مخدرة للنشاط البشرى . 

لكن الاسلام لما جاء العرب شحذ 
هبمهم » وأئار عقسولهم © ووحد 
صفهمٍ » وطار بهم الى آفاق مادية 
وآدبية لم يحلم بها باهم » ولا تخيلها. 
أصدتاؤ هم أو أعداؤ هم 6 

ومضى العرب فى طريق المجد الذى 


5 


شقه الاسلام لهم » فعرفهم العالم 
وكان من قبل يجهلهم » وأفاموا على 
ماضيه القريب ما لا ينكره إلا متعصب 


كتوق .”1 


وارتبطت مكانة العرب الذاتية 
والعالية بهذا الدين » غهم يتتهترون 
إذا تخلوا عنه » ويستباح حما 
وهم يرتقون ويتقدمون إذا تثسبثوا به» 
وتحترم حتوقهم .. ! : 

على عكس ما عرف فى أمم أخرئ 
لم تسقتطع التحليق إلا بعد ما تخفنت 
من مواريثها الدينية »؛ كلاءة » أو 
جزءا 11 


وقد استطاع مسلمو الجزائر فى 


. هذا العصر أن يستخلصوا حريتهم من 


براثن عاتية » وأن يدفعوا ثمن هذا 
الخلاص مليونا ونصفا من الشهداء !! 
. وما ينبغى تقريره.فى هذا المجال 
أن الاسلام وحده كان وقود هذا 
الكفاح القاسى » الاسلام لا 
القومية .. ! 


هلما ظفر الجزائريون باستة 
بدعوا يستعيدونعروبتهم التى فقدوهاأ 
خلال قرن وربع » وضعت مشسروعات 
لجعل الافراد والجماعات ينطقون 
بالعربية ويتفاهيون بها » بعد 
ما كادت .هذه اللغة تبيد أمام ز. 
الفرئسية وسيادتها فى لق وارع 
والدواوين .. !! 

إن الاسلام بالنسبة الى :العروية 
ولى نعيتها وصانع حياتها » وقد 
اعترف مسيو ( جارودى ) وهو 


قرين الإيمان . 

وينصح الامة كلها بالط اعة 
بارسباح ويتهدد عدوها بالطرد 
والهوان » ثم يأمرها بالمقاومة ورقض 
الاستساق + وسيكون المستتبل لها 
إن هى أبقت حيلها موصولا بريها : 
( يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله 


2 د 4 0 ون 


52 ولينفتهًا ومسا ضشارتن) 


سبق لديل ب ارب الاسام 


اعترفه بأن الدين وحده هو الذى أوقد 
شرر هذا الكفاح العزيز الغالى ©» 
وأن الاسلام يستحيل أن يوصف بأنه 
مخدر للشسعوب 11 

والا للام لا يجعل من العرب 
شعبا مختار! يفضل غيره لسلالة 
معينة أو 
: الله اختار لمعباده تعاليم راشسدة 
وشرائع عادلة » ثم وكل الى العرب 
أن يحملوا هذه التعاليم. والشرائع » 
ليعيلوا. بها وليعليوها من ثماء .. 

والله يأبى كل. نعرة عنضرية أو 
استعلاء قومى .٠.‏ 

إنها مبادىء محددة » تنطلق الأمة 
منها » فتكون بعين الله » أو تند عنها 
قيدعها الله لنفسها .. !!. 

بالوفاء لهذه المبادىء تصعد 2 إن 
غرطت هوت .. 

ولذلك يقول الله للمنهزمين فى 
أحد : « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 


. الأعلون إن. كنتم. مؤمنين © غالم لو 


: خاص » كلا كلا » إن ' 


1 


والتدبرغى هذه الآيات النسلات " 
يعطى خكرة بيئة أن .تفضيل الأمة. هو 
تفضيل :سسلوك » ومنهج © لا تفنضل 
دم أو لون ٠‏ , 

وان الإبمان الشريف والاستقامة 
الواضحة أساس العزة المنتسودة .. 
وآنئه.مهيا لاتى المسلمون من صماب 
وهزائم غلا يجوز أن يتبلوا سسلما 
مخزية »© ولا. أن يعطوا الدنية .من 
أنفسهم ٠‏ 

لولم أن يركنوا الى الله » ولن يذل 

جأنيهم )ما آمنوا. به وعملوا له 

والبيقظة العزيزة التى 5 
الاسلام وهو يبنى الآمة يمبكن 3 
نتابعها فى مرحلتين ' : 

الاولى : فى اللعهد الكي يوم 

كان ا ل تتوقع الخ 
ويتجرا عليها الأتوياء ! لقد مر 
المسلمون. إبان. هذه المحن أن يثبتو 
ويشمخوا بحقهم . » ويتنكروا 0 


ب 


هونان ينزل بهم » ويطلبوا ثأرهم ومن 
اعتدى عليهم » فإن عفوا من قدرة 
ملحوظة لا عن أدعاء مرفوض 1 
انظر كيف وصفت سورة الشيورى 
المكية طلاب' الآخرة الذين يؤثرون 
ما عند الله على هذه الدنيا » إنهم 
« الذين اسستحابوا لربهم وأقاموا 
الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما 
رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين إذا أصابهم 
البفيهم ينتصرون وجزاء دميلة سين 
مثلها فمن عفا وأصلح خأجره على 
الله إنه لا يحب الظالمين » ٠‏ 
خطلاب الآخرة جم لين وصفتهم 
السورة اللكية ل ليسسنؤا الذين 
يعيشون فى الدنيا أذنايا مسستباحين» 
أو ضعافا مشيوصين: أو كنا يدول 
الشاعر يصف قوما تافهين .. 
ويقفى الأمر حين تغيب تيم 
ولايستمرون وهم ثسهود !! 
لا » لا » إن هؤلاء المؤمنين بالدار 
الآخرة يفرضون أنفسسهم عل هذه 
الحياة الدنيا » ويكرهون العدو 
والصديق. على أن يحسب حسابهم 
ويزن رضاهم وسخطهم ؛ ويعلم 3 
نتائيج العدوان مليهم اذى محذور ور 


لانهم إذا : ينتصرو 34 
ا ذأ بني عليم يا 53 


وليسن هذا .بالنسبة الى الحق 


الادبى للجماعة كلها » بل هو كذلك * 


بالنسسبة الى حق الفرد فى ماله 


هل هذه الوصايا هى التى تخدار 
الأفراد والجياعات .. 5 سيحائك 
هذا بهتان عظيم ٠.‏ 
هذا تجاوزنا العهد المكى الى 
العهد المدنى نجد توجيها يلبع من هذه 
الروح الأبية الثمامخة ٠‏ 

إن الهوان جريمة ؛ وقضاء الحياة 
فى ضعف وأسسكانة مرشح أول 
للسقوط فى الدار الآخرة .. 

ومن هنا أثبت المقرآن الكريم 
الموار دين +لائكة الوت وبين الذين 
عاشوا فى الدنيا سقط متاع » 
واحلاس ذل ... ! 

« إن الذينٍ توفاهم الملائكة ظالمى 
أنفسهم قالوا اقيم كنتم » قالوا : كنا 
مستضعفين فى الارض » ا : 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 


افيها » فاولئك ماواهم جهنم وساب 


مصيرا ») ٠‏ 
والهجرة المفروضة هنا » هى 
التحول من مكان يهدر فيه الإيمسان 
وتضيع معالمه الى مكان يأمن :فيه المرء 

على ديئه . 
ولكن حيث استقرت دار الاسلام» 
فلا تحول » وإنما يبقى المسلمون حيث 
كانوا ليدافعوا عن ترابهم ذرة ذرة » 
ولا يسليوا فى أرض التوحيد لعدو 

الله وعدوهم .. 1 
والآية تحرم قبول الدئية وإلف 

الانستضعاف » وتوجب المقاومة الى 

خم رمق .. ومما يؤكد هذا المعنى 

ن القرآن احصى الدلوائف التى 
تلعلذئر' فى هذا التمرد المطلوب على 
- الشر . 

استثنائها فإن مضيرها ذكر 
معلتا على رجاء المغفرة ة والمفو لا على 
توكيد ذلك .. !! 

0 إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة 
ولا يهتدون سبيلا » فاولئك عسى الله 
أن بعفو عنهم )) ٠‏ 

والتحبير بعسى هنا مثير للبتأق » 


وهى إثازة مقصودة حتى لا يتعد 
عن مكافحة المعتدين من يقدر على 
إلحاق أى أذى بهم مهما قل . 

إن المؤمن لن يكون أبدا ثالث 
الصنفين اللذين عناهما الشاعر فى 
قوله : 
ولا يتيم على ضمى4م يراد به ! 

إلا الاذلان» عير الحى » والوتد .. 
هذا على الخسف مربوط برمته 

وذا يقشسق فلا يرثى له أحد !! 

المسلم لا يقبل الحياة على أية 
صورة وبأى ثمن »© إما أن تكون كما 
يبغى » وإما رفضها وله عند ربه خير 
منها وأثرف .. !! 

ومن صيحات الكرامة والإباء قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من قتل دون ماله فهو تسهيد » ومن 
قتل دون دمه فهو شسهيد » ومن قتل 
دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد » !! 

وفى حديث آخر .من قتل دون 
مظلمته فهو شهيد !!») . 

هل رأيت اسستئهاضا للهمم 2 
واستنفارا للنضال » واستثارة للذود 
عن الدماء والأموال والأعراض »© آحر 
من هذه المبادىء ودف 33 

أيمكن ني منطق العقل والإنصاف 
أن يبوص فا هذا الدين بأنه مخدر 
للشعوب .. ؟ الا شماهت الوجوه !! 

وربما اتصل بهذه التهمة المتهافتة 
تصور البعض أن الدين رباط مع 
الماضى » وأن التطور ينافيه ٠٠‏ 

ونتساءل نحن : ما.هذا التطور ؟ 
إن الإلحاد ليس تطورا ! بل هو ترديد 
لكفر المسغار من جهلة القرون 
الاولى . 

من آلوف السنين وقفت قبيلة عاد 
من رسولها مبوقفا كأنها لخصت فيه 
كل ما يقال فى هذا العصر على 
السنة الشطار من دعاة الإلحاد : 
« ايمدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا 
وعظاما انكم مخرجون » هيهات 


حيهات 1ا توعدون إن هى إلا حياتنا 
ألدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين» 
إن هو إلا رجل اخترى على الله كذيا 
وما نحن له بمؤمنين ») ٠‏ 1 
إن التحلل من يود الدين وفضائله 
ليس تجديدا ولا ابتكارا » بل هو 
خنوع للغرائز الدنيا التى أنامث 
ألوف الخلعاء والخبثاء من عشرات 
القرون ؛ وجعلتهم يحيون وفق 
شهواتهم وحدها ! فأى ارتقاء : 
ذلك المسلك الرخيص 5 8 ا 
يا سباب العرب اقدروا التراث 
النفيس الذى شرف الله به أمتكم » 


وأقام عليه تاريخكم 557 


إن الدين الذى تنتمون اليه رفع 
مناركم قديما » وهو وحده القدير على 
استنقاذكم من ورطات هذه الأيام !! 
31 تنتخدعوا بمن يزهدكم فى 
0 ؛ فهو يرسم لكم طريق 


واسستطاعت أن تغالب كم وان 


وثقوا انه وحذه الماصم من الغرق ٠‏ 


كم يحزننى أن أرى شسبابا عريى” 


لا يستند الى عتيدة ©» ولا يعتز 
بتاريخ » ولا يستظل براية » ولا يسير 
الى غاية خدعوه فقالوا : الجيل 
المصاعد .. ولو صدقوه لقالوا : 
الجيل الضائع الهابط .. 

انظر إليه مليا » ثم اهمس هي 
حسرة : إنك بهذا الشرود والفراغ 
تصنع الهزيمة تلو الهزيمة © وتجر 
الكارثة بعد الكارثة .. ! 

متى تعود الى كتاب ربك » وسنة 
نبيك .. ؟؟ 

سيبقى اللول حتى تقع هذه العودة 
المرتقبة © ويحمل العرب مرة آخرى 
رسالة الإسلام ٠‏ 
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أن اخطر ما تواجههه.المجتيعات الإسلائية فى الوقت الحاضر هو ما يسمى 
بالغزو الثقافى بأسلحته المتنوعة من كتب وإذاغات وصحف ومجسلات وغير ذلك 
من الأسلحة الاخرى »؛ ذلك أن الاستعمار فى العصر الحديث قد غير من أساليبه 
التديمة لما أدركه من فششلها وعدم فعاليتها ومحاربة. الشسعوب واستماتتها فى 
الدفاع عن دينها وأوطانها ومقذراتها وتراثها ؛ حيث أن الأخذ بالقوة وعن طريق 
العنف والارهاب مما تأباه الطباع وتنفر منه النفوس لا سيما فى الاوقات الحاضرة 
بعد أن انتشر الوعى بين الناس واتصل الناس بعضهم ببعض وأصبح هناك 
منظمات وهيئات كثيرة تدافع عن حقوق الشعوب: وترفض الاستعمار عن طريق 
القوة وتطالب بحق تقرير المصير لكل شسعب » وأن لأهل كل قطر حقهم الطبيعى فى 
سميادتهم على أرضهم واستثمار مواردهم وتسيير دفة الحكم فى أوطائهم حسب 
ميولهم ورغباتهم وطريقتهم فى 'الحياة وحسب ما تدين به تلك الشعوب من 


1 


معتقدات ومذاهب وأساليب مختلفة ميا أن معه الى الخرو- 0 
هذه الأقطار بعد قتال عنيف: 1 0 كثير الت اده 
ولكنه قبل أن يخرج من هذه الأقطار فكر فى عدة وسسائل واتخذ كثيرا من 
المخططات بعد دراسة واعية وتفكير طويل وتصور كامل لأابعاد هذه المخططات 
ومدى فعاليتها وتأثيرها والطرق التى ينبغى أن تتخذ للوصول الى الغاية التى يريد 
.وأهدافه تتلخص فى إيجاد مناهج دراسية على صلة ضعيفة بالدين مبالفة 
فى الدهاء والمكر والتلبيس ركز فيها على خدمة أهدافه ونشر ثقافته وترسيخ 
الاعجاب بما حققه فى مجال الصناعات المختلفة والمكاسب المادية فى نفوسس 
أغلب الناس حتى اذا ما تشربت بها قلوبهم وأعجبوا بمظاهر بريقها ولمعانها 
وعظيم ما حققته وانجزته من المكاسب الدنيوية والاختراعات العجيبة لا سيما 
فى صفوفا الطلاب والمتعلمين الذين لا يزالون فى سن المراهقة والشباب اختارت 
جماعة منهم ممن انطلى عليهم سحر هذه الحضارة لاكبال تعليمهم فى الخارج 
غى الجامعات الأوربية والأمريكية وغيرها حيث يواجهون هناك بسلسلة طويلة 
من الشبئات والشمهوات على ايدى المستشرقين والملحدين بشكل منظم وخطط 
مدروسة واساليب ملتوية فى غاية المكر والدهاء ‏ وحيث يواجهون الحيساة 
الغريبة بما فيها من تفسخ وتبذل وخلاعة وتفكيك ومجون وإباحية . 


'وهذه الأسلحة وما يصتاحبها من أغراء وتشجيع وعدم وازع من دين أو 
سلطة قل من ينجو من شسباكها ويسلم من شسرورها إلا من عصم الله وهم القليل 
وهؤلاء بعد اكمال دراستهم وعودتهم الى بلادهم وتسلمهم المناصب الكبيرة 
فى الدولة خير من يطمئن اليهم 'المستعمر: بعد رحيله ويضع الآمانةإلخسيسة فى 
أيديهم لينفذوها بكل دقة » بل بوسائل واساليب أشد عنفا وقسوة من تلك الت 
سلكها المستعمر كما وقع ذلك فعلا فى كثير من البلاد التى ابتليت بالاستعمار أو 
كانث على صلة وثيقة به ٠‏ : 

أما الطريق الى السلامة من هذا الخطر والبعد عن مساوئه وأضراره 
فيتلخص خيما أقدمت عليه حكومتنا السنية بعد ادراك كامل للمصلحة العامسة 
وتقدير للمسئولية من انشساء 'الجامعات والكليات والمعاهد المختلفة يبكافة 
اختصاصاتها للحد من الابتعاث ألى الخارج وتدريس العلوم بكافة انواعهيا 
فى المملكة خرصا على سلامة عقيدة هؤلاء الشباب وصيانة أخلاتهم وخوفا على 
مستقبلهم س وحتى يساهيوا فى بناء مجتمعهم على ضوء من تعاليم الشريعة 
الاسلامية وحسب حاجات ومتطلبات هذه الاآمة المسلمة وضيقت من نطسساق 
الابتعاث الى الخارج وحصرته فى علوم معينة لا يتوفر فسى الوقت الحاضر 
تدريسها فى الداخل ٠‏ 


وإنا لنشكر لحكومتنا السنية هذ! الصنيع وحرصها الششديد على مستقبل 
الآمة والوطن وعلى ما حققته وانجزته من المشاريع النافعة والمكاسب الضخمة 
ونسال الله لها مزيدا من التوفيق للأعمال الصالحة والخدمات النافعة للمسلمين 
ولكن هذا المقام مع ما ذكزْنا يحتاج الى مزيد من العناية فى اص لاح المناهج 
وصبغها بالصبغة الاسلامية على وجه اكمل والاستكثار من المؤسسات العلمية 
التى يستغئى بها آبناء البلاد عن السفر الى الخارج ‏ واكتيار المدرسات 
والمديرين والمديرات وان يكون الجميع من المعرومين بالأخلاق الفاضلة والعقيدة 
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الطيبة والسيرة الحسنة والغيرة الاسلامية والقوة والأمانة لان من كان بهذه 
الصنات أمن شره ورجى خيره وبذل وسعه فى كل ما من ثسأنه ايصال المعلومات 
الى الطلبة والطالبات سسليية نقية . 


أما اذا اقتضت الشرورة ابتعاث بعض الطلاب الى الخارج لدم وجود 
بعض الممعاهد الفنية المتخصصة لا سيما فى مجال التصنيع وأقسباهه فأرى أن 
يكون لذلك لجنة علمية أميئة لاختيار الشسباب الصالح فى دينه واخلاقه المتشبع 
بالثقافة والروح الاسلامية واختيار مشرف على هذه البعثة معروف يعلمه وصلاحه 
ونشاطه فى الدعوة ليرافق البعثة المذكورة ويقوم بالدعوة الى الله هناك » وفى 
الوقتت ت نئسه يشكرف. على البعثة ويتفقد أحوالهسا وتصرففلات أفرادها ويقوم 
بارشادهم وتوجيههم وأجابتهم عما قد يعرض لهم من ثسبه وتشكيك وغير ذلك , 


وينبغى أن تعقد لهم دورة قبل ابتعاثهم ولو قصيرة يدرسون فيهسا جبيع 
المشاكل والقسبهات التى قد تواجههم فى البلاد الت يبتعثون أليها ويبين لهم موقق 
الشريعة الاسلامية منها والحكية فيها حسب ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم مثل أحكام الرق وتعدد الزوجات بصفة 
عامة وتعدد ازواج الثبى ١‏ صلى الله عليه وسام ) بصفة خاصة وحكم 'العللاق 
وحكية الجهاد ابتداء ودفاعا وغير ذلك من الأمور التى يوردها أعداء الله على 
المسلمين حتى يكونوا على استعداد تام للرد على ما يعرض لهم من الشبه . 


أما عن مجابهة الفزو المتبثل فى الاذاعات والكتب والصحف والمجلات 
والاقلام التى أبتليت بها المجتمعات الاسلامية فى هذا العصر واخذت تشسغل أكثر 
أوقات المرء المسلم والمرأة المسلمة رغم ما تثمتمل عليه فى أكثر الاحيان من السم 
الزعاف والدعاية المضللة والادب الرخيص والصور العارية والدعوة السى 
النساد فأرى أن من أهم علاج ذلك أن تهتم. الدول الاسبلامية لا سيما حكومتنا 
السنية بايجاد هيئة من آهل العلم والبصيرة والغيرة على الاسلام والثقافنة 
الواسعة وتفسرغ لكتابة البحسوث والنشرات والملقلات النائعفة 
والدعوة الى الاسلام والرد علئ الفغزو الثقافى المنظم وكشف عواره 
وتبيين زيفه حيث أن الأعداء قد جندوا كافة أمكاناتهم وقدراتهم وأوجدو المنظمات 
المختلفة والوسائل المتنوعة للدس على المسلمين فلا بد من تفنيد هذه الشمبهات 
وعرض الاسلام عنيدة وتشريعا وأحكاما وأخلاقا عرضا شيقا صافيا جذابا 
بالأساليب الطيبة العصرية المناسبة وعن طريق الحكمة والموعظة والجدال بالتى 
هى احسن فهو الدين الكامل الجامع لكل خير الكفيل بسعادة البشر وتحقيق الرقى 
الصالح والتقدم السليم والامن والطمانيئة والحياة الكريمة والفوز فى الدنيا 
والآخر .. 

وما أصيب المسامون !ا بسيب هد تمسكهم بدي كما يجب ») وعد 
الأكثرين لحقيقته وما ذلك الا ا ا ل ا 
العلماء فى شرح مزاياه وابراز محاسنه وحكيه واسرارة والصدق والصبر فسى 
الدعوة اليه ؛ وتحمل الأذى مى ذلك بالأساليب والطرق المتبعة نمى هذا العصر 
ومن أجل ذلك حصل ما حصل اليوم من القرقة والاختلاف: وجهل الأكثر لأحكام 
الاسلام والتباس الامور عليهم . 


ومعلوم انه لن يصلح آخر هذه الابة الما اضلح اماج الى مسب 
اف 


أولها هو أتباع كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفخكل الصلاة 
قليلا ما تذكرون ) وقال تعالى ( وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ) وقال سبحائه ( وهذا 
كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ) وقد وعدهم الله سيحانه على 
ذلك النصر المبين والعاقبة الحميدة كما قال سبحانه وهو اصدق القائلين ( وكان 
حثا علينا نصر المؤمنين ) وقال سبحانه ( وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم 
ثسيئا ان المله بما يعملون محيط ) وقال عز وجل ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملو! 
. الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكئن لهم دينهم 
الذى ارتخى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركون بى قسيئا 
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) وقال سبحانه (يا أيها الذين آمنوا ان 
تنصروا الله ينصركم ويثبت 'أقدامكم ) والآيات فى هذا المعنى كثيرة © ولما حقق 
سلفنا الصالح هذه الآيات الكريمات قولا وعملا وعقيدة نصرهم الله على أعدائ 

ومكن لهم فى الأرض ونشر بهم العدل ورحم بهم العباد وجعلهم قادة الآمة وأئمئ 
الهدى ولما غير من بعدهم غير عليهم كما قال سسبحانه ( إن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم » , 


غنسأل الله سبحانه أن يرد المسلمين حكومات وشعوبا الى دينهم:ردا حميدا 
وأن يمنحهم الفقه فيه والعمل به والحكم به وأن يجمع كلمتهم على الحق ويوفقهم 
للتماون على البر والتقوى والتواصى بالحق والصبر عليه أنة سميع قريب وصلى 
الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وآله وصحبه واتباعه ياحسان ٠.‏ 


يف 


اللواء الركن/محمود شيت خطاب 


لا بد للمتكلم فى الدين أن يؤمن إيمانا عميقا بالدين ويؤمن أنه يدافع عنه 
دناعا عن قضية عادلة ويدعو اليه إنقاذا للناس من شرور الدنيا الى خيراتها 
. وفضائلها » ومن عذاب الآخرة ونار جهنم الى جنة عرضها السموات 
-والارض .٠٠.‏ 

ولا بد للمتكلم فى الدين » أن يعمل به ويجعله منهجا له فى الحياة لا 
يحيد عنه قيد أنملة » وأن تطابق أقواله أعماله » بل تزيد أعماله على أقواله 
ليكون قدوة حسنة للريديه وسامعيه . وأعتقد أن هذين. الشرطين هما أهم 
الشروط التى يجب أن تكون فى المتكلم بالدين ‏ الإيمان العميق بالدين أو 
( النية ) والعمل بتعالييه » والتيسك بأهدافه والدعوة اليه والدفاع عنه . 

هذان الشرطان الرئيسيان هما النية والعمل . 

ويقتضى أن يكون المتكلم فى الدين عالما غمى الدين » متقئا لفروعه 
وأصوله حتى يفيد كلامه © ويقبل الثاسن على سماعه . 

والذى تكون بضاعته فى العلوم الدينية قليلة » تكون فائدته للمسامعين 
قليلة أيضا » وقد كان السلف الصالح لا يتكلمون فى الدين الا اذا بلغوا ثسأوا 
بعيدا فى العلوم الديئية وسمح لهم آساتذتهم بالكلام أو الفتيا . 

ومع عمق العلوم التى يستوعبها أخدهم » فانه كان يتورع عن الكسلام 
فى الدين الا اذا كان متأكدا من صحة معلوماته ودقتها » وكان لا يتسرع فى 
الأجابة على سؤال دينى ما لم ينتش عنه فى.مظانه من المصادر » ويسال , 
عنه أهل الذكر .. / 3 

ومن المهم أن يتقن المتكلم فى الذين علوم اللغة والبيان » فكلما كان 
المتكلم بليغا » أثر فى الذين يسمعونه والذين يأخذون عنه » وقد كان النبى 
صلى الله عليه وسنلم أبلغ البلغاء » وافصح الفصحاء وقد أوتى جوامع 


وأن يتحلى المتكلم فى الدين بمزية ( الاييا ) .. 

ولا يسعنى إلا أن اقف وقفة قصيرة عند مزية ( الايجاز ) » فهى مزية قل 
أن يتحلى بها المتكلمون فى الدين ‏ مع الأسف الشيديد فى هذه الأآيام . 

يقف خطيب الجمعة مثلا » وكل الدلائل تدل على أنه لم ( يحضر ) ثسيئا. 
ليقوله » فيبدا بالكلام ( المرتجل ) ويتمادى فى ارتجاله » ويأتى بأفكار من 
اليمين والشمال »© اكثرها غير متساوق » يسيع فيها الاضطراب والتناقض » 
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ويقضى فى خطبته ساعة أو أكثر » غير ملتفث الى وجود أطفال وشميوخ » ولا 
إلى حالة الطقس باردا أو حارا .. كل همه أن يتكلم وان يرتجل الكل ون 
يكون صوته مرتفعا كهزيم الرعد وان تتحرك يداه ورأسه » ويتحركف كل 
بدنه ولا ضشىء بعد ذلك 5 

وطالما سألت نفسى حين أصلى الجمعة ماذا! قال الخطيب ؟ وبكل أمانة لا 
أعرف ماذا قال . 

واتهمث نفسى كثيرا » فقلت ربما يكون مستوى الخطيب أرفسع من 
مستواى الثقافى ..٠‏ ربيا أكون شارد الذهن ., 

ولكننى سألت من أثق به هذا السؤال ماذا قال الخطيب ؟ فكان الجواب 
دائما والله لا أدرى:.. 

الايجاز الايجاز على أن يكون الكلام معدا ومركزا »وقد كان النبى صلى 
الله عليه وسلم من أقل الناس كلاما » وخطبه المسجلة التى وصلت إليئا 
قصيرة 6 ولكن فيها أعظم النائدة .. 7 

وهكذا فان الكلام لا يقاس بطوله » بل يقاس بمقدار فائدته , 


» 19 « 


ومن الضرورى أن يكون المتكلم بالدين دارسا عميقا » اى أنه لا يكتفى 
بما حفظه من علم » بل يدرس موضوع خطابه قبل القائه دراسة عميقة » ولا 
يكتفى بمصدر واحد بل يقلب صنحات أكثر من مصدر واحد » ولا يقتضر على 
المصادر القديمة بل يبحث فى المراجع الحديئة , 8 
وافضل أن يكتب ما سيقوله ويقرأه على مكث » ولو أن أكثر المتكلمينٌ 
يفضلون الارتجال » لآن الكلمة المكتوبة تكون مختصرة وشساملة غالبا » ويكون 
المتكلم مقيدا.بها . | 
أما الكلام المرتجل فيشرق ويغرب ويغزوه الاستطراد » فيطول الكلام 
وغالبا ما يدب الى السامعين الملل والكلل والتذمر من المتكلم سر! وعلانية . 
كما أن الكلام المكتوب يجبر صاحبه على الدراسة والتمحيص » بعكس 
الكلام المرتجل الذى قد يخطر على بال صاحيه فى اللحظة والقو دون سابق 
تحضير »> وكل دراسة وتمحيص تأتى بخير وتؤدى الى بركة وكل كلام مرتجل 
أو عمل مرتجل غالبا لا يؤدى الى خير ٠‏ 3 
وسيقول قائل. إن الكلسة-المرتجلة تؤثر فى السامع. اكثر من الكلية 
المقروءة » والواقع أن الكلمة المتروءة المعدة فائدتها اكبر من فائدة الكلمبة 


المرتجلة ؛ والمسألة مسألة غائدة السامع » وقد مضى الزمان الذين كان.يعجب ! 
الناس بالخطيب المرتجل مهما يقل من كلام فقد أصبح الناس يزئون كلام ' 


القائل فيعجبون بيا يستدق الاعجاب » ويرفضون ما يستحق الرفض ٠‏ 


وهئاك جامعات محترمة لا ترضى من الأاستاذ أن يرتجل درسمه » بل 


بد من أن يقدم ذلك ن مكتوبا”» فيعرض على لجنة خاصة فتقره ‏ 
لا بد من أن يقدم ذلك الدرسسن مكتوبا'» فيعرض ٍ فتقره أو 
تعدله أو ترفضه . ذلك لآن تلك الجامعات تحجرص"ملى عقول طلايها 
ووقتتهم » وقد تعلمت بالتجربة .أن الأستاذ .المرتحل كثيرا ما. ينسى شيشا أو 
يسهو عن شسىء أو يقرر خطأ بعض الحقائق العلبية "فيضر سامعيه ويقضح 


قسبة 2 
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والاسلام والحمد لله واسع جدا » فيه مجال للقول كثير ؛ وهنو دين 
يصلح لكل زمان ومكان ويرفع من مستوى كل مجتمع .. 1 

والامة الاسلامية تعانى من غزو فكرى شنيع » والفكر لا يقاوم الا بفكر 
مثله أو احسن منه » وفى الاسلام خير كثير يستطيع المتكلم فى الدين أن يعرضه 
بأسلوب حديث »؛ يقضى به قتضاء مبرما على الأفكسار الوافدة والمبادىء 
المستوردة .. 

ولست أعنى أن كل فكر وافد لا خير فيه » مهناك أفكار مفيدة لا بأس من 
تعليها وتعليمها » ولكننى أرفض كل فكر يناقض روح الاسلام » ولست انك 
أن مثل هذا الفكر أضر معتنقيه ويضر من يعتنقه . 

والحضارة العالمية عبارة عن افكار اثسترك فيها كثير من الأمم » والفكر 
الصالح هو من صميم الاسلام اما الافكار الضارة فهى التى لا نريد أن يتورط 

والتكلم فى الدين » يجب أن يعرف الافكار الوافدة الضارة » والمبادىم 
المستوردة التى تناقض الاسلام » ويعرف كيف يستنبط من الدين ما يقوض به 
تلك الأفكار والمبادىء بأسلوب علمى حصيف .. 
أما أن يبقى المتكلم فى الدين ؛ مصرا على الكلام عن نواقض الوضوء 

تلك المواضيع التى اصبحت معروفة لكل مسلم » والذى لا يعرفئهسا 
يستطيع أن يسأل عنها ليتعلمها خلال دتائق معدودات 030 

أما أن يبقى المتكلم فى الدين حريصا على ترديد نصوص معيئة من كتب 
معينة عفى عليها الدهر وأنكرتها الايام » فان النتيجة المتوقعة هى أن 
يكون هناك انفصال بين هذا المتكلم فى الدين » وبين سامعيه وخاصة من 
الشباب ., 

وقد حدثنى شيخ من كرام الشيوخ »© ولكنه يعيش مى غير عصره 2 
ويجهل التيارات الجارفة التى تلعب بأفكار 'الشباب فى المدارسس والمعاهد 
والجابعات والمجتمعات »؛ فذكر أن الدنيا بخير وأن الناس متمسكون بدينهم 
6. الخ. 

55 ذلك الشيخ صادقا » لانه كان يتحدث عن المجتمع الصغير الذى 
: يعايشه ويختلط به . 

واتذكر اننى حدئته بالواقع » وقلت له إن هوة عميقة تفصل بينكم س بين 
الشيوخ والشباب ‏ وما لم تتداركوا الأمر قبل وات الآوان » فان الخطر 
محدق والمصير مظلم 6.6 ١‏ 5 

إن محاولة المتكلم فى الدين كثشمف كنوز الاسلام العظيبة باسلوب جديد » 
هو الذى يؤدى به الى النجاح من جهة » والى إنقاذ السامعين مما يخالجهم من 
أفكار خطيرة تخر بهم أشخاصا »؛ وتضر بالمجتمع أيضا . 
1 وكم فى الاسلام من كنوز عظيمة بامكانها اكتساح المبادىء الوامدة » 
والأفكار المستوردة التى آضرت بالذين اعتنقوها أبلغ الإضرار ٠‏ 

ولكن آين المتكلم فى الدين الذى يكتشف هذه الكنوز ؟ 

وهنا أحذر من التوزط فى ادعاء كل جديد انه من الاسلام » وأن الاسلام 
قد سبق إليه . 

ان الاسلام هو كل لا يتجزا » وهو رأس »© ويجب أن يبقى رأسا » فليس 


ينا 


من مصلحة الإسلام أن نلهث وراء كل مبدأ جديد يتعشقه الناس وندعى أنه من 
لأستلام ٠.٠‏ 
0 
ولكن يجب أن نقول إن المبدا الفلانى يقول كذا » ويعالج الامور بكذا ‏ 
والاسلام يقول كذا ؛ ويعالج المشاكل بكذا .. فأى ا أفضل ؟ 
وهنا يبرز الفرق بين الاسلام وهو من صنع الله » وبين المبادىء مهيا 
تكن وهى من صنع البشر 08 . 
ن المبادىء الوضعية تتبدل » وما كان جديدا أمس » 1 صبح قديما اليو 0 
0 كان آمل الجماهير فى أيام سايقة أصييح موضسع نقمتهم فى هده 
١ 5 5‏ 
يام ٠٠‏ 
أما الاسبلام » قباق بقاء الحياة » ثابت ثبات الراسسيات » لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلنه تنزيل من حكيم حميد . 


0" («غ( 


وينبغى أن يقتنص المتكلم فى الدين ما يناسب الظروف الراهنة التى 
يعيشها المجتمع » حتى يجد السامعون فى الدين ما يعالج مشساكلهم الراهنة » 
ويناسب الظروف والأحوال ٠.‏ 

فاذا كانت الأمة فى حالة دفاع عن كيانها وحاضرها ومستتبلها» 
كالذى تعيشسه الأمة العربية وهى فى كفاح لاسرائيل ومن وراء اسرائيل من 
دول الاستعمار » فلا بد للمتكلم فى الدين أن يركز على الجهاد بالأمسوال 
والانفس »© واسلوب إخراج الجهاد من نطاق الفتاوى الى نطاق التطبيق 

. العيلى ؛ وعقاب المتخلفين عن الجهاد فى الاسلام » ودرجة الثسهيد فى الاسلام 

وغير هذه المواضيع الحيوية التى يعج بها الدين الاسلامى الحنيف . 

لقد أصغيت الى عدد من الخطباء فوجدت أكثرهم يتحدثون عن مواضيع 
غير المجهاد » فما أحراهم أن يلتفتوا الى بحث الجهاد ويشبعوه بحثا وتفصيلا » 
لانه من أسمس الاسلام اولا » ولانه يناسب الظروف الحالية ثانيا » ولآن 
العسكرية الاسلامية مفخرة من مفاخر الفن. العمسكرى اخيرا ٠‏ 

والمتكلم فى الدين ‏ بالاضانفة الى كل ذلك عليه أن يكون له رصيد 
ضخم من علوم الدين حفظا يستثسهد بها فى أحاديثه » ولكنه ينبغى ألا يكتفى 
بذكر الحقائق الواردة فى الكتب » بل عليه أن يذكر الطريقة المثلى لتطبيق تلك 
الحقائق لتصبح عملا ولا تبقى كلاما , 

إن المتكلم فى الدين الذى يضع الحلول للمشاكل هو فى الحقيقة مدرسة 
سيارة » لا تمضى عليه مدة الا ويكون له تلاميذ وطلاب واتباع ومريدون » 
يروجون لآرائه » ويحملونها الى الناس . : 

المتكلم فى الدين له رسمالة » ويجب ان يشعر بهذه الرسالة ويؤديها 
بكل آمانة وإخلاص فى عنقه آمانة » فلينظر كيف يؤدى الأآمانة:. 

وهذا الدين عظيم فلينظر كيف يبرز عظمته للعيان .٠‏ 

وفى هذا الدين جوانب منيرة فذة © فلينظر كيف يبهر بنوره الألباب ٠‏ 

واخيرا ؛ فكل جهد يبذل لخدية الاسلام والمسلبين يهون » » وكل سهر 
من أجله يحتمل ؛ وكل عفاء بسببه يسهل ٠٠‏ 

ومرحبا يحيل رسالة الاسلام » واهلا يتبليفه الى النلس ٠.‏ 


ه١‎ 


للأيستاذ : يوسف حسن نوخل 


قضية خطيرة تصدىئ -لها- باقتدار 
المسديق الششساعر الأستاذ « محمد 
أحمد العزب » حين أطلت علينا مجلة 
« الوعى الاسلامى » .بمقاله المخلص 
الجاد : ( هذا الزحف من يتصسدى 
له ؟) فى عدد سوال ١791‏ ه ؛ 1١5‏ 
من نوغمير ( تشرين الثانى ) 11/1ام. 

وقد استللت من .تدفق إذ.سلاص 
مقاله مجموعة من الخواطر ناقشتها 
بإيجاز فى مقال نشر فى عدد صسفر 
5 ه بعنوان : ( هؤلاء المتصدون 
من يدعمهم ؟ )4 ثم أبى تحفز شساعرنا 


إن 


إلا. أن يعدى_فى. الشموط .الى-غايته ٠‏ 2 
فقدم ‏ بتواضع العلماء ‏ طرحا* 
اخ لهلنب بن جو انب القضصية تشوفا 


٠‏ لمزيد من الضوء حتى تكتمل جوانب 


هذا البحث الجاد الذى كان لله فضل 
بدء الحديث فيه ؛ وكان ذلك فى 
مقاله : ( بل .. هذا الزحف من 
يتصدى له ؟ ) المنشور فى العدد 
التاسع والثمانين الصادر مى غفرة 
جمادى الأولى, عام 1941 ه (؟١‏ 
من يونيو (حزيران ) 15/1 م) ٠‏ 
وقد تعيدت أن أعرف بمواطن هذه 


خالات حتى يرجع اليها من يشاء » 

ن متابعة القضية » ومحاولة الإسهام 
بها برأى لا يغنى فيه عرض لخُلاصة 
ر تركيز لفكرة مما نوقثش » بل ينبغى 
رجوع الى ما قيل ٠‏ 

| وأجدنى فى موقف الحتم قاصدا 

لى خلاصة ما ذهب إليه مقاله الثانى 
0 الى سطوره الأنيتة التى تحمل 
بض ما يدعو اليه .. يتول : 

« هذه هى المحاور الأسباسية 
لثلاثئة فى قضيتى با هروب من قدر 
لواجهة .. المحور الأول : هسو أن 

بنحى 'القضية ١‏ يولد على 

خُرد خريطة الوطن الاسلامى هذا الفنان 
العقائدى الذى ينزع فى تحركه الفنى 
عن خلنية فلسفية مكتملة أو متنامية 
بلا جنوح للتخبط فى دياجير التناقض 
أو احتطاب امشاج الحلول . والمحوز 
الثانى : هو أن يكون طسريق هذا 
الفنان الى إبداعه العقائدى ليس 
الوعظ الدعائى بيا هو مقولة مرفوضة 
غى منطق الفن » وليس الخرافة 
المسطجة بما هى حركة ممرورة لا 
3 أن تواجه 5 الحقيقسة 
الكونية !!! والمحور الثالث : هو ان 
تكون هموم هذا الفنان الأمل أن يحرك 
فى اتجاهه ثقافة عصره وكل العصور 
قابضا فى حركة إبداعه على قيية 
وضعيته العقائدية » غير هارب فى 
أردية التواغق الجماهيرى من هويته 
الذاتية التى قد يوصم معها بالجمودية 
والرجمعية والور سي ؛ الى آخر ما مى 
جعبة الأغرار من شسعارات فارفة 
جوفاء متاكلة الجبين !! » 

ولا اجدنى فى حاجة الى التنويه 
بأن محاوراتنا متلاحمة لا متنائرة © 
كلانا يقطع الدرب ويتصد الهدف » 
ومن هنا فإن ما يبدأ به مقالى هو ما 
انتهى به مقال الصديق الشاعر © 
نقطة التقاط أنفاسه هى نقطة بدء 
أنفاسى عسانا تبلغ دائرة الخسوم 


صديقى العزب , 

« مهل فى آدينا العربى المعاصر 
اليوم حتى ما يوحى بميلاد مثل هذا 
الفئان المبدع الخالق 11 

وهل فى أدينا العربى المعاصر اليوم 

حتى ما يومىء الى ميلاد مثل هذا 

ا المغامر المدجج القابض على أمل 
الخلاص 58 » 9 

ونحن فى الطريق الى شسسواحلىءم 
هذه التساؤلات دعنا نقدم هذه 
التصورات رفبية فى مزيد مسن 
الضوعء , 


التصور الأول : 


مرت الأمة العربية والشسعوب 
الإسلامية بعدة اختبارات حضارية 
عبر العصور الماضية »؛ استطاعت 
فيهاً أن تصيد وتحافظ على كيانها 
وهويتها » وتراوحت نسبة الدفاع 
تبعا لاختلاف نسبة الهجوم » وبقى فى 
النهاية حقيقة لا تقبل ,ألشك وهى أن 
كل الموجات التى غزت شساطئها 
تكسرت وذابت وعادت أدراجها 

وكان لطبيعة أرضنا وموقعنا بل 
وعقيدتنا ما جعل أمتنا باستمرار » 
وخلال كل حقبة » هدنا لغزو الفزاة 
وتطلع المتطلعين » ودعنا الآن من 
الحديث عن ميكانيكية الفزو 
العسكرى » ورائحة باروده وضجيج 
رجاله وعتاده ؛ ومساحات أطياقه . 0 
وتكتيكه واستراتيجيته » ولئقف بعبق 
حواري لل أن الس 
الفكرى ‏ يتساوى الأمران ‏ هنا 


1 مكمن الداء ‏ كما يتولون س وعد 


هذا المكمن اول الجذور لقضية حوارئا 
الآن ( الفن العتائدى ) . 

الفن العقائدى بحاجة الى خلنية 
فلسفية تبلور عقيدة ومنهجا ‏ كما 
رأى الصديق الاستاذ العزب بحق » 


رفن 


وكها أوافقه بصدق ‏ غير أن المتيدة 
تكمن فى خلق وتكوين هذه 0 04 
وخصوصا إذا وذ الباحث فى 
اعتباره أن فساد ما بين أيدينا لا يرجع 
الى يوم وليلة » بل هو ابن سئين » 
وؤليد عصور متلاحقة واتجاهات 
متضاربة لم يبق فى مواجهتها كيائنا 
إلا لأنه صلب أصيل جوهرى © وحتم 
على انصار الفن العقائدى ودعاته الا 
تغيب عن بالهم هذه الحقيقة الهامة » 
وهى تحليل ودرس وتقصى مظاهر 
المسخ الفكرى »© والتخريب العقائدى 
والتشويه الحضارى ؛ الذى تراكمت 
طلوله فوق جبهة أمتنا حتى عاقتها 
الآن عن الرؤية المستنيرة » والاستبانة 
الحتة ؛ والنهج القويم . 
وبنظرة صريحة الى واقع متنا 
1 اليو ستجد اننا » وسط هذ الركام » 


نملك عيوئا زائغة وأقداما ميتزة تكن 


الى كل اتجاه » وتأخذ بكل منهج 
كان التضارب والتناقتض ٠ك‏ م 
فى مرحلة الطفولة أو إن شئت طعر: 
مرحلة الميلاد » ناسين أنا امة ام 
وحضارة رئيسة ») 0 3 
غصون » وأصول لا فروع . 

أستغفر الله من لبس قد يسرع 
الى قارئى الكريم من أننى منغلق عن 
الانفتاح » ومضاد للاتساع الحضارى 
والاستيعاب العالمى والتشرب المطلق 
بكل نتاج بشرى . 

'ومتى اس تغفرت - من ذلك 
والتفامل فىء ) والتتهتر «ااتميار 
والسخ شىء آخر 4 الأول شي 
محبوب مثمر خلاق ؛ والثانى ميقو 
موقوت مخزى . 

تحن الآن أمام موئف امتحان 

تساي مدو » لا تستحيل منه 
النجساة بل تجب النجاة منه 
لكن ذلك لا يكون إلا بتأصيل موتف » 
وتحديد أتجاه ) ورسم ملامح » نيلك 
منها جذورها وفروعها » ولسنًا بحاجة 
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الى خلق وامستمداك غيها 4 ومتى 
حافظنا على شسخصيتنا وحددنا هويتنا 
انعكس ذلك على كل مظاهر النقشساط” 
البشرى فوق أرضص أمتنا » انعكس 
على الجهد المادى والجهد الروحى » 
وانعكس بدوره على الآدب والآديب : 
تشمسعرا » وقصة ؛ ومسرحا » بل 
انعكس على كل الفنون . 
من هنا فإنى لا ألقى يما أحمل من 

هيوم فوق رأسس الآديب الور 
فأغرقه من شعره الى أخمص خدميه © 
وأطلب منه موقفا خنيا عقيائديا 


من أمره 0 
اعطلفاتب عالمه روات + متعسددة 
متلاحقة متناقضة متضاربة أفلا يكون 


شسيئا حتيبيا أن يحسار الأديب 
ويضطرب ؟ 
التصور الثانى : 

اما النناذج التى أشرت اليه 
فى مجال الأنتاء اج القصصى س خلم 
أقصد ولا أقصد 0 النموذج الأمثل 
لإنتاج عقائدى » أو إن شسئت قلت : 


موقتف حضارى » وإنما قصدت بذلك 
أن ن أقسير الى أن هناك بعض الالتفات 
الى دعم وحدب وحنو مسكاة يشب 
شيئا ما فى المستقبل »© أو يمثل 
ل على الأقل ‏ بداية موقف وتشكل 
اتجاه . ٍ 

ولم أقل : إن هناك منهجا مستقيما 
لفن عقائدى لدى واحد من هؤلاء » 
وبهذه المناسسبة فان. كتايا صدر 
بعنوان : ( الإسلام والروحية فى ادب 
نجيب محفوظ ) كتبه المصسديق 
القصاص الدكتور 7 محمد حسسن 
عبد الله » أخد أساتذة جامعة الكويت 
رأ هيه ان نجيب محفوظ » كاتب 


إسلامي روحى » ولتد حملت مجلة 
البيان الكويتية ( ص ا؟ العدد 96 
« مايو ( أيار ) 1519/75 » ) »رسسالة 
من التصمى المصرى الى مؤلف الكتاب 
تحمل اغتباطه بهذا الرأى » وهذا 
الكتاب » ولهذا فإنى ادعو القصاص 
اليباحث الدكتور 2 مديد حسن 
عبد الله » الى المشاركة فى حوارنا 
الجاد حول منطلق فن عقائدى ©» 
وادعو الصديق الأستاذ محيد العزب 
الى موازاة ذلك بما رأى »© وأقتطف 
هذه الكلبات من صورة لرسالة نجيب 
محفوظ ( ولم أجد تناقضا بين احكامكم 
وبين نبض قلبى » ولعل الاضطراب 
الناثىء بين قراءة أدبى أحيانا مصدره 
أن قلبى يجمع بين التطلع لله والإيمان 
بالعلم والإيثار للاثستراكية ) .٠‏ 


التصور الثالث : 


وأنتقل من هذا الاستطراد الى 
تصور يتصل اتصالا وثيقا بالنتيجة 
التى انتهينا الى شسماطئها » وهى افتقار 
الاديب الى خلنية عقائدية استجابة لما 
عليه مجتمعه » هذا التصور هو : 


لقد نشأت مذاهب ومدارس . 


واتجاهات هنية متعددة فى مختلف 
العصور » بدءا من الكلاسيكية حتى 
اللامعتول بما تضينه هذا الإنتساج 
البشرى الضخم من مذاهب أدبيسة 
وغنية لها مبادئها ومناهجها ومواتفها 
ورجالها وإنتاجها » فهل حفل نتاجنا 
الفنى بمثل هذا 4 هل استطاع واحسد 
كالدكتور طه حسين أو عباس محمود 
العقاد أو توفيق الحكيم أن يقدم موقفا 
غنيا وفلسفيا يتكىء على رصيد ثابت 
من: الاستيعاب والدرس والتأمل 
والإعطاء 0 رغم محاولة الأخير فى 
كتابه « التعادلية » . 

وأاشهد أن من قبلى من اشار الى 
مثل هذا التساؤل وهو الشسماعر 


المجدد صلاح عبد الصبور فى كتايه ا 
( ماذا يبقى منهم للتاريخ ؟) » 
وصدرت الطبعمسة الأولى ينه عام 
١‏ عن دار الثقافة المربية 
(أنظر ص ؟او"١1),‏ 
ننى أسوق هذا التساؤل فى 
موقف يلتحم التحاما مباشرا بالمقولة 
السابقة عنموقف مجتبعنا مما 
يصطرع حوله ؛ إِذ أن ما حدث أن كل 
ما قدمته الأعمال الآدبية كان قو الب 
مستوردة يجتهد الأديب فى اختيار ما 
يرى »© ويفرضه بمناصرة من حركة 
النقتد المسحلة على قرائه الذين 
يلوكونه ويجترونه ثم يلوكونه 
ويجترونه حتى يومنا هذا » وساعد 
على ذلك خقدان الموقف الفلسفى 
والحضارى المتأصل .» والولع بالتقليد 
نمى حلبة التصفيق الانفعالى أو معارك 
الخصومة المتهوسة . 
واشهد مرة آخرى أن هناك من 
سسبقنا الى .الدعوة الى استيعاب هذه 
المذاهب العالية للخروج بموقف 
واضح ينسب الينا ونئنتسب اليه » 
وهو المرحوم الدكتور محمد غنيمى 
هلال الذى رأى انه لا بد من التأثر 
بالمذاهب الادبية العالمية والكبرى 2 
ودراستها بوعى » لنخرج بمذهب 
أدبى أصيل نساير به روج العصر 
( فيه تتبلور فلسفة مشتركة يصورها 
الكتاب فى أدبهم لترسسخ فى وعى 
جمهورهم ) 7 (ص 7١؟‏ و 118 
الآأدب المقارن ‏ محمد غئيمى هلال ) . 


التصور الرايع : 


ثم الحق بما تقدم ما يمسكن أن 
أسميه: : ازمة الثقافة والمثقفين » إن 
الأدب يلطع على الناس ولا يقرا 
وإن قرىء لا يترك صدى » وذلك 
راجع م فى تصورى - الى أزمسة 
القرآءة وأزمة الثقافة » وهذ! بدوره 


نان 


يؤدى الى نتيجة هامة هى شنعور 
الاديب بالسلبية واللامبالاة » لان 
دائرة التفاعل «التى يجب أن تتم بينه 
وبين متلقى هنه لا توجد » ولهذا فان 
ما يتلقاه من تأثر » وما يرتد عليه من 
صدى » يصبح باهتا مخنوقا لا جدوى 
وراءه » واتصنور أن الآديب الذى 
يكتب ويكتشف أنه لا يوجد أحد يحس 
به يستسلم بعد ذلك الى حالة تخبط 
فكرى تسلمه الى التقليد تارة » والى 
الجمود تارة أخرى ؛ بل قد تسلمه الى, 
تيه التخبط فى دياجير الضياع . 


التصور الخامس والأخير 4 


وهناك حقيقة هامة وهى أنه 
تنعدم ب أو تكاد ‏ تلك اللقساءات 
الهامة بين أدباء الأقطار العربية 
والشسعوب الإسلامية » ولا اقصد بذلك 
تلك المؤتمرات والمهرجانات السريعة 
التى تنعقد تحت لواء مناسبة أو 
موضوع ما ) ثم تذوب كما تتلاقفى 


أ 


05 أذ 


لثلج » وإنما أقصد اللقاءات 
الفكرية المتجددة المستمرة بين هؤلاء 
الأدباء فى مواسم ونادى ومجلات 
وصحف »© إن على الأديب التونسى أن 
يلتقى بالأديب الفلبينى » والأوغندى » 
والباكستانى » إن شيئا من ذلك لم 
يحدث »؛ فكان كل أديب فى واد )» 
يصور من منبع خاص »© ويصب فى 
مصب خاص » مسخت ملامح الأدب 
العقائدى فى أخطر لحظات المواجهة 
الحضارية العصرية , 


وفى نهاية الحديث هلياذن لى 
الصديق الشضاعر محيد أحميد العزب 


أن أسوق تساؤلا آخيرا يطرح نفسه 
قبل التساؤل الذى طرحه . 


كيف نصل ‏ بعد تحليل ودرس 
واقعنا ‏ الى خلق مناخ أو خلفية 
تساعد على وجود فنان عقائدى ذى 
ملامح خاصة واهداف حية »؛ ذلك 
«الفنان الذى يبحث عنه فناننا الاسستاد 
العزرب ؟! : 


قل هو الله احد : من البداهة 


0 فى الانسان وما وصل اليه 
تعاليم الرسل الكرام : وحدانية 
الله الازلية اللانهائية المنفردة بذاته 
وصفاته سبحانه » لا رب للعمالمين 
غيره » ولا إله يعبد بحق سواه ٠‏ 
ولعله اصبح من المالوف لدى 
الكاتب والمتحدث والسامع والقارىء 
جميما » أن معنى كلمة أحد هو 
( وآحد ) ولكن غى معناها ما هو اعمق 
من ذلك » حيث لم يات فى اللفة 
أن معنى لفظ ( أحد) هو ( واحد ) الا 
اذا كان اللفظ مضافا. كما فى أحد 
الناس او إحدى النساء وكذلك فى 
الأعداد المركبة كاحد عشر أو إحدى 


وعنسرين + 

وتأتى كلمة ( أحد ) كلذوات العقلاء 
فى ثلاثة مواطن : الاثبات » والنفى » 
والتحدى » أما الاثبات خانه لم د 
0 ادر » 
كان يقول قائل : نيس فى البيت احد 
( فى حالة التقى ) فاذا سمعه فرد أو 
اكثر فى الدار قال  :‏ نحن هنا : رداآ 
على هذا النفى غير الصحيح © ويفير 
ذلك لااعتقد أن لها خى باب الاثبسات 
مجالا آخر. 

وقد المتتحت سورة الاخلاص 
بالاثبات وهذا امر خاص بالله سبحانه 


ومن هذه الآية يتبين أن الله ذات . 


واجبة الوجدد ولا يصح إثبات 
6 المطلق إلا لله وحده “كما له 


يصح النفى على الاطلاق إلا مع . 


للأستاذ : عبد العزيز العلى المطوع 


الاستشعار باثبات وجود الله سبحانه 
غى كل مكاأن ن يايق بجلال قدسه 
وإحاطة علمه إذ لا انسان ما 


أو أكثر أن يقول ليس معى أحد ( فى 
حالة النفى ) أو يقول لا يقدر على؟ 
ع حا اكد اله بوه 
على خلقه وهو 
كانوا « وهو القاهر فوق عباذه 0 
الحكيم الخدير )») وخى الآية' السابعة 
من سورة المجادلة « الم تترء 0 2 
يملم ما فى السموات وما 
الارض »2 مايكون من نجوى ثلاثة 0 
هو راد ولا خمسة إلا هو. 
فشي و3 ادن من ذلك ولا اكث إلا 


معهم اينما كانوا ثم ينبئهم 
عملوا يوم القيامة. إن ١‏ ع 
عليم » ٠.‏ 
وقد جاء غى سورة البلد آيسات 
أربع ابتداء من الآية الرابعة حستى 
السابمة وردت فيها كلمة ( احسد ) 
وهى : ١‏ لقد خلقنا الائسان فى 
كبد ٠‏ ابحسب أن أن يقدر عليه احد ٠‏ 
يقول أهلكت مالا لبدا ٠‏ ايحسب ان 
لم يراه أحد » ولا يخفى ما فى ذلك 
من الاستفهام الاستنكارى 6 فكلمة 
أحد : كلذوات العقلاء ككلمة : من : 
وذلك كقولنا : من فى البيت ؟ بمعنى : 
أفى البيت أحد ؟ وعليه فمعنى الآية 
قل هو الله أحد )) أنه سبحانه ذات 
واجبة الوجود مهيمنة عليه » متسنمة 
على عرش كل ذرة من ذراته » أو 
خلية من خلاياه » كما جاء فى ختام 


بام 


سورة يس : « فسيحان الذى بيده 
ملكونته كل شسىء وأليه ترجعون » 
وبيده سبحانه ناصية كل دابسة » 
مصداقا لقوله جل سانه في سورة 
هود « انيى توكلت على الله ربى 
وربكم ما من دابة الا هو آخذ 
بناصسيتها ان ربى على صراط 
مستقيم )) ( الآية 57 ) وقوله سبحانه 
فى سورة المؤمنين : « قل من بيده 
ملكوت كل تسىء وهو يجير ولا يجار 
عليه إن كنتم تعلمون » ( الآية 0 ) ٠‏ 
ألله الصيسد : والصمد من يصمد 


لجميع ما يحتاج اليه الخلائق ويحفظها 
ويهيمن عليها > وتطلق لغة أيضا على 
من لا جوف له خلا ياكل ولا يشرب ولا 
بحدث له ما يترتب على الاكل 
والشرب » تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا » ومن معانى الصمد انه صامد 
للوجود كله وتصمد اليه جميع 
الخلائق » وقد اورد بعض المفسرين فى 
تفسير كلمة الصمد » انها تشمل 
صفات الكمال كلها لله جلت عظمته » 
فاذا ما وجب علينا فى حالة النفى 
الاستشعار بوجود العلى القسسدير 
وجود هيمنة وعلم » وجب علينا ايضا 
الامتقاد بأن ذا الوجود لا يعتريه 
نقصان ولا زوال ولا تأخذه سنة ولا 
نوم ١‏ ما تكون فى ثسان وما تتلو منه 
من قرآن ولا تنعملون من عمل الا كنا 


عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما 


يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى 
الارض ولافى السماء ولا أصفر من 
ذلك ولا اكبر إلا فى كتاب مبين » 
( الآية "١‏ من سورة يونس ) ٠‏ 
فآذا قال فرد أو اكثر مثلا وهو 
بتناول طعامه ( انه لا ياكل معى أحد ) 
فالجواب على ذلك هو الله أحد معك 
ولكنه صمد منزه عن الاكل والشرب » 
وعن كل ما لا يلبق بجسلال عظمته 
سبحانه وتعالى » وفى بأقى هذه 
السورة » ما يؤيد المعنى المتقدم فكما 
انه جل ثسأنه لا ياكل ولا يشرب فانه 


وان 


لم يلسد ولم يولد ولم يكن له كقسوا 
اكذ ٠‏ 


ولعلنا نستطيع أن نقول خلاصة كا 
تقدم أنه سبحائه منفرد بالملسو 
اللانهائي فى غير بمسد ويوحدائيه 
صمدانية خلاقة وسسعت كل ميم 
رحمة وعلما » غنية عن الكفء قادرة 
على الابسداع والحفظ والاعادة » 
صامسدة للوجود كله » لا محل فيه 
لثان كند أو كفو » « إن كل من فى 
السموات والارض آل آتى الرحمن 
عبدا ٠‏ لقد أحصاهم وعدهم عدا ٠‏ 
وكلهم آتيه يوم القيامة فردا » الآيات 
(؟95» 5 » 16 من سورة مريم ) ٠‏ 
وحدانية كمال مطلق غير محدود » 
وليست وحدانية عدد لأن الواحد فى 
الحساب قد يفيد القلة كما يفيد ألرة 
الاول فقط تعالى الله عن ذلك علوآ 
كبيرا ١‏ هو الاول والآخر والظاهمصر 
والباطن وهو بكل شىء عليم » ٠‏ 
وكما حجساء فى ختا م سورة 
الاخلاص ) « ولم يكن له كنوا أحد )» 
يسم ماين اديت وما غلم و 
بين أيديوم و ولا 
يحيطون بشىء من عل الا بما ساء 


وسع كرسيه 0 والارض ولا 


يؤوده حفظهما وهو 0 العظيم » 
وقوله أبضا ( ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير » على ان الوحدانية. 
القهارة موجودة فى كل آية من آيات 
كتاب الله ولا سيما السور الثلاث : 
الفاتحة » والناس » والفلق ٠‏ خفى 
البسملة توحيد » وفى قراءة الحمد 
كله رب العالمين توحيد » وكذا الشان 
فى كل آية بعد ذلك ٠‏ 

وقد جاء فى الاثر أن فى سورة 
الاخلاص صفة هذه الوحدانية وأنها 
انزلت. عندما قال العرب لخاتسم 
رسل الله صف لنا ريك ٠‏ 

على أن هذه الوحدانية موحودة 
بالفطرة فى كل انسان عاقل يؤيدها 
العلم كلما تقدم 43 خالانسان هو وعام 


الملم وبالعلم فضل آدم على الملائكة 
الكرام في املا الأعلى ٠‏ 

ومعنى ازدياد العلم فى الانسان 
محاولة اكنساف علم ما وراءه وهنا 
نتساعل': اذا كان ولا بد من الاعنقاد 
بان وراء علم هسذا الانسان علوما 
واسعة لم يصل الانسان الا الى النزر 
اليسير منها . فان ذلك يوحى للمالم 
أن وراء هذا الكون مكوانا ووراء 
هذا الابداع مبدعا يحاول الانسان 
جهسده ان يكتشف ما يستطيع أن 
يكتشفه من اسرار ومكنونات » ومن 
أبسط الامئثلة سؤال يطرح نفسه 
فهل لك ابها الانسان راى أو مشاركة 
فى خلق أو فى نظام ذرة واحدة من 
ذرات الكون اليابسة أو خلية واحدة 
من خلاياه الرطبة ؟ غاذا كان الحواب 
لا : غمن هو ذا يا ترى ؟ وآنه لتغلب 
الحيرة والبثبلة والظنة على الكثيرين» 
فيسمون. ما يعتقدون وجوده قوة 
خارقة » وعسلام ما وراء الانسان - 
بالطبيعة تارة » واللانهاية نارة اخرى» 
والدهر ثالثة» مع انهم لم ياتونابوصف 
أو كنه لهذه الطبيعة أو السدهر أو 
اللانهاية ٠‏ 

والسؤال الذى يفرض نفسه اذا 
كانت هذه الطبيعة أو اللانهاية أو 
الدهر او غير ذلك من المسميات عاقلة 
قادرة : سمبعة بصيرة عالمة موصوفة 
بصفات المكمال كذها » تنشىء وتطور 
ونكون وتبدع وتنظم وتحفظ » فماذا 
نسميها اذا لم نسمها الله ؟ والفرق 
بيننا وبينهم اذن هو مجرد التسمية » 
والمعبود بحق عندنا هو القوة المبدعة 
هذا الوحود والمهيمنة عليه والمنظمة 
الحافظة له التى نسميها : الله فاذا 
سماها الآخرون بلفاتهم باسم آخر 
غلا يضير ذلك عقيدة التوحيد بشىء 
وقد قال الاقدمون من قبل ما قاله 
الطبيعيون ( تتسابهت قاوبهم » وذلك 
كما جاء فى الآية 4:؟ من سورة 

الجاثية : « وقالوا ما هى الا حياتنا 
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الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر 
وما لهم بذلك مسن علم ان هم إلا 
7500 

وقد جاء فى الاثر عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم : ( لا تسبوا 
الدهر فان الدهر هو الله » ما آذا 
كانت الطبيعة كما يعتقدون صمساء 
عمياء جاهلة » فان فاقد الشىء لا 
يعطيه » وكيف خلقت لنا الطبيعة 
م وبصرا وهى لا تعرف السمحع 
والبصر : ْ 
ا ا ب 
بتوكيد وجود يم فى تصور 
كل انسان ثساء آم الصا مه 
للايمان مصداق قوله سبحانه فى 
( الآية ؟١‏ من سورة اللروم ) * 

« ومن آياته خلق السووات 
والآرض واختلاف السنتكم والواد 
ان فى ذلك لآيات للعالمين » ٠.‏ نم 

( وفى الآية السادسة من سورة 


ويرى الذين أوتوا العلم الذى 
انزل اليك من ربك هو الحق ويهدى 
الى صراط العزيز الحميد » ٠‏ 

: وفى ( الآية. 14 من سورة فاطر ) : 

(( ومن الناس والدواب والانعام 
مختلف الوانه كذلك انما يخنى الله 
من عباده العلماء ان الله عزيز 


وقال جل ثسانه : 

« قل آمنوا به أو لا تؤمنوا آن 
الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى 
عليهم يخرون للأذقان سجدا » 
الآية ( /ا١1‏ من سورة الاسراء) ٠‏ 


وقال سبحانه : 
« وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق 
من ربك هيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم 
وآن ألله لهاد الأين آمنسسوا الى 
صراط مستقيم )) ٠‏ 
( آية 4م سورة الحج ) ٠‏ 


أن 


للاستاذ محمد محمد أبو خوات 


الأعمال فى نطاق التشريع الاسلامى هى الشمطر الثانى من شسطرى 
الدين » والشطر الأول هو المقدة اذا 2غ الاسلام عقيدة وعمل » ؛ ولما كان 
العيل هو الملهر الاننعالى لما يسمعه الانسان ويراه »© أو لما يعتقده ويؤمن 
به ؛ كان الجزاء الدنيوى والحساب الاخروى على ما عمله الانسان هو 
مناط التفاضل - ولو فى الظاهر ‏ بين انسان وائسان . قال تغالى : 

« وتلك الجنة التى أو رثكموها بما كنتم 5 ن » 759 الزخرف ) وثال 
تعالى : ١‏ وقل أعملوا غسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردونالى. 
ل ٠‏ التوبة) » ولقد كان 
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العيل فى نطاق الدينمظهر شسكر الله على حزيل نعمه على الشاكرين » 
جاء ذلك فيما يفهم من قوله تعالى : « اعملوا آل داود شكرا > وقليل من 
عبادى الشمكور » ( 17 سبآ ) ولقد فرق رسول الله صلى الله عليه و 

بين رجلين وصف أحدهيا بالكياسة ووصف الآخر بالعجز » وما ذلك الا 
يسبب اختلافهيا من حيث العمل .٠‏ قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه 
الترمذى عن أبى يعلى-قتداد-ين أوس : « الكيس من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت »© والعاجزمن اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى » ... 


فللعيل ‏ اذن م فى الاسلام خطره وأثره » ويقوى هذا الأثر والخطر 
أو يضعف كل منهما بقدر مدى ارتباط العبل بنيادعه الشريعة قربا وبعدا 
وقوة وضعفا .. 


فالعيل الذى مبعثه وغايته كلاهما طاعة الله ورسوله يسبى عملا 
شرعيا أو مشروعا يستند الى ما شرعه الله تعالى فى كتابه الكريم وما بينه 
رسول. الله فى سنته الصحيحة ؛ وهذا النوع من الاعمال هو ما نريد 
الحديث فيه لنقرر أن الاسلام فى تشريعه الحكيم » لم يخرج على القاعدة 
التى قررناها مى حديثنا ذاك حين تحدثنا عن العقيدة فقلنا : « إن العقيدة 
التى يدعى الخلق الى اعتناقها ينبغى أن تتسلاقى مع نظرتهم وطبائعهم 
الأساسية التى لا يلحقها الاختلاف ف إلى حد التناتف ( وكذلك لثير بما وعدن 
به آنفا من بيان أسلوب الاسلام فى لسناسي التكليف ويسر الاسلام وسماجته 
فى هذا الشطر الهام وهو الشريعة : 


١‏ كان أسلوب الاسلام فى دعوته لتقبل التشريعات الاسلامية 
موائما لطبيعة الانسان على نحو بين واضح » فنجده تارة يأتى بالحكم ثم 
يأتى بالعلة والحكية التى ما يكاد المكلف يعرفها حتى يذعن فى يقين وحب 
وإقبال على الالتزام بالحكم عن رضا وطواعية » وفى هذا المجال قد يأتى 
:ببالعلة عامة تصلح لموضوع الحكم ولغيره © وقد يأتى بالعلة خاصسة 
بالموضوع الذى يصدر الحكم فيه . . من الأول قوله تعالى ١‏ « يا أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم .. لملكم تتقون » 
ومن الثانى قوله تعالى فى حكم آخر من أحكام الموضوع « ومن كان مريضا 
أو على سفر فعدة من أيام آخر . . يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » 
ولتكيلوا العدة » ولتكبروا الله على ما هداكم » ولعلكم تشكرون » . . وأكثر 
ما يكون هذا اللون من التعليل فى الأحكام التى لا يتقبلها غير المؤمن 
بسهولة ؛ فتحتاج الى اسهاب فى التعليل ولعل ذلك من طبائع 0 
ومنه قوله تعالى : واقم الصلاة » إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكر » 
... فليا كانت النفس تنفر بطبعها من الفحثشساء ولا تقبل.تلقائيا على ما تنكره 
النفوس ذات الطبع السليم » كان نزوعها الى العمل الذى ينأى بها عنهما ' 
أمرا حبيبا إليها تكاد تتوق إليه ..' وذلك كله وغيره من مختلف التكحاليف-- 
والأحكام الشرعية ينطلق من أصل واحد وهو قوله تعالى : « لا يكلف الله 
نفسا الا وسمعها » وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الدين يسر » ولن 
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| يشاد الدين أحد إلا غلبه » .. ومن هنا فاننا تلاحظ أن احكام الاسلام جاعت 

| ملائمة لقدرات الأنسان كانسان شسأنه أن يكون قادرا على أداء هذه التكاليف 

فى يسر وسهولة » اذا عرضت له أخوال أو نزلت احداث تعوق أو تضعف 

| قدرته على آدائها كان له هو بالذات حكم آخر يتواعم مع حاله انضواء تحت ١‏ 
التاعدة الكلية : « لا يكلف الله نفسا إلا وسسعها » . 


وينبغى هنا أن بين ما لا بد من بيائه فى فهم هذه القاعدة .. لا بد أن | 
نفرق هنا بين حالين .. 


١س‏ أن يكون عدم السعة ناشئا عن عجز خلقى أو مرضى وبعامة 1 
« لا يصنمه الانسان لنفسه »4 . 


ب - أن يكون عدم السعة: والضيق يسبب تصرف خاطىء تصرفه 
١‏ المرء بثتة خارج نطاق التدين الصحيح . فمن خلقه الله غير مستطيع أن 
| يركع أو يسّجد لمعجزه الخلقى . أو غير مستطيع أن يغسل وجهه بالمساء 
مثلاً لمرض فى وجهه .. سقط عنه التكليف بالامرين مدة عجزه عنهما بغير 
معصية .. أما الرجل الذى أدمن الخمر حتى صارت احدى خصائصه » 
أو المرأة التى تضع الأصباغ ذات الجرم على أظافرها او تكوى شسعرها 
خلا يستطيع الأول أن يؤدى فرائض الدين » ولا تستطيع المرأة أن تتطهر من | 
الحدثين أو احدهيا » ثم يقول كلاهما : الدين يسر » . .لا يكلف الله نفسا 
ألا وسعها فهذان وآمثالهما لا يدخلان تجت هذه القاعدة لأنهما بتصرخفهما 
الخاطىء أوقعا 'نفسهما فى الضيق . ونخلص من ذلك بأن اسلسوب 
الاسلام فى رسم أساس التكليف بالاعمال انما يقوم على أنه : لا تكليف يما 
لا يطاق على العموم أو على الخصوص على سواء . 


؟ س أما يسر الاسلام وسماحته فى هذا الجانب « جانب التشريع » 
غأمر لا تدرك غايته وإليك القطر من البحر بما يتناسب مع المساحة التى لا 
ينبغى أن نطمع غمى أكثر منها لمثل هذا المقال .٠‏ 


من حيث النصوص العامة التى تؤيد ذلك وتؤك ده ما سبق أن: 
استشهدنا به من قوله تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » .. وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « إن الدين يسر » وفى التطبيق العملى نجد الكثير 
الكثير  :‏ ففى الصلاة مثلا تعطى الفرصة للمسسافر ليقصر الصلاة الرباعية ١‏ 
فيصلى الظهر والعصر والعشاء ركعتين فى كل منها بدل اربع » وتفى حال 
الحوف والقتال تربصا أو فعلا تؤدى الصلوات على وجه يتناسب مع الحال 
التى عليها الجيش » حتى اذا انتهى القتال واطمأن المسلمون عاد أمر | 
الصلاة الى ما كان عليه . وفى هذا المعنى يقول الله تعالى : « هاذا قضيتم 
الصلاة ماذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ... فاذا اطمأئنتم فأقيموآ 
الصلاة » ... وغى حال المرض يصلى المريض قاعدا فاذا لم يستطع يصلى 
مضطجعا اذا لم يستطع يصلى راقدا فاذا لم يستطع حرك ما يستطيع من 
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اعضائه فاذا لم يستطع شيئا من ذلك اجرى اركان الصلاة على قلبه حتى 
يظل ‏ وبخاصة فى حال المرض - قريبا من ربه ذاكرا فضله شاكرا له 
سبحانه غير كافر وذلك غير ما يباح له من التيمم والمسح اذا للم يجد الماء 
أو عجز عن استعياله كما هو معروف . وفى الصيام مثلا رخص الاسلام 
للمريض والمسافر بجواز غطر كل منهما مع القدرة ؛ ووجوبه مع العجز أو 
تحقق الهلاك » ولم يجز للمرأة أن تجمع بين أسباب ضعفين : ضعف الجوع 
الذى يمنع مدد الدم المتجدد للبناء والحركة » وضعف النزف الذى كتبه 
|| الله على بنات حواء فحرم الصيام على المرأة حال الحيض والنفاس »© وأباح 
)| للها أن تفطر حال الحمل أو الرضاعة ان خافت على نفسها » ولم يضيق 
غى أمر الصيام على الشسيخ الفانى والمرأة العجوز وغيرهما من كل من لا 
| يطيق الصيام .. وفى الحج كان أمر المسلمين كما جاء فى حجة الوداع 
ا أيسر بكثير مما يفعله الحاج بنفسه فى العهود المتأخرة ونكتفى فى هذا , 
بذكر ما حدث يوم النحر فى منى حين كان 'واحد من الصحابة يسأل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول ال ٠‏ رميت ولم أذبح ... فيقول له : 
اذبح ولا.حرج . ويأتى الآخر يقول : يا رسول الله ذبحت ولم أرم .٠.‏ فيتول 
له : ارم ولا حرج :. يقول راوى الواقعة : فما سئل رسول الله صلى 
الله عليه وسملم يومها عن شسىء إلا قال : افعل ولا حرج .. ولقد كان يحلو 
لبعض المسلمين من الزهاد أن يتباروا فى الزهد حتى ليخرجوا عن حد 
المألوف والمعتاد وحتى ليصلوا فى عملهم الى درجسة تصحح وصنهم 
( ويكررها ثلاثا ) والمتنطعون هم المتشددون فى غير موضع التقدد . 
وأرى أن منهم من يقيد المباح بقيد يؤدى الى التضييق على الناس بزعم آنه 
الطريق الصحيح ولا صحيح سسواه » ومنهم كذلك من يجعل آمر السنة 
كأمر الفريضة يحاول أن يلزم بها نفسه وهو فى الواقع غير مستطيع . 


ولقد وصسل بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على عهده ‏ الى الحد الذى يرغيون عنده أن يكوئوا فى 
عبادتهم وتقسواهم أكثر من رسول الله نفسه » قألزهوا أتفسسسهم 
!| بها لم يلزمهم به الله ولا رسوله ‏ زهدا منهم ورغبة فى رضاء الله 
تعالى ‏ .. يروى أنس رشى الله عنه قال : .جاء ثلاثة رهط الى بيوت 
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه 
وسلم » فلما أخبروا كأنهم تقالوها ( يعنى اعتبروها قليلة ) .٠.‏ 


وقالوا : أين نحن من التبى صلى الله عليه وسلم » وقد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر ؟!! قال أحدهم : أما آنا فأصلى الليل ابدا .. 
وقال الآخر : ونا أصوم الدهر أبدا ولا افطر .. وقال الآخر : وانا أعتزل 
النساء خلا اتزوج آبدا ... فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهسم 
غقال : انتم الذين قلتم كذا وكذا ؟؟!! آما والله إنى لاخثماكم لله واتقساكم 
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| له ؛ لكنى أصوم وأمطر » واصلى وارقد » وأتزوج النساء » فين رغب عن 


ومن هذا القبيل ما رواه انس رضى الله عنه أيضا من أن النبى صلى 
الله عليه وسلم دخل المسجد خاذا حبل ممدود بين الساريتين » غخقال : 
. ما هذا الحيل ؟ قالوا هذا حبل لزينب ( بنت جحثس أم المؤمنين ) .. تقوم 
تصلى فاذا فترت قامت فتعلقت به ... فقال ألنبى صلى الله عليه وسلم ؟ 
حلوه ... ثم قال': لينصل” أحدكم نقاطه فاذا فتر ( تعب ) فليرقد .٠.‏ 
ولقد بلغ من حرص رسول الله على تثبيت أن الاسسلام يسر فى نفسوس 
أصحابه أنه كان يتايعهم فردا فرد! فى هذا المعنى حتى تستبين شعائر 
الاسلام من بعد الدينين السابقين بما فيهما من تشسديد فى التكاليف أو 
تشمدد وتنطع سدا طزيق التدين الصحيح أمام السالكين: فمن ذلك ما رواه 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
قال : أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنى أقول : والله لاصومن النهسار 
ولاقومن الليل ما عقت ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألم 
أخبتر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟! قلت بلى يا رسول الله قال : فلا 
تفعل .. صم وأفطر » وتم وقم » فان لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك 
حقا وإن لزوجك عليك حقا وان لزورك عليك حقا » وان يحسنيك أن تصوم 
فى كل شهر ثلاثة أيام » فان لك بكل حسنة عشر آمثالها » فاذا ذلك صيام 
هر .26ثه 


ولتقد جعل عبد الله بن عمرو؛ هذا يناقثش رسول الله حتى انتهى معه 
الى أن يصوم يوما ويفطر يوما.طول الدهر محتجا بأنه يطيق ذلك .. فلما 
أطال الله عمره واحبسش بضعف الشيخوخة وعجز الكبر قال ؛ يا ليتنى 
قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وفى هذا المعنى نريد أن 
نتقهم أن اليْسْر فى الاسلام ليس مبعثه عدم الحث على كثرة الطساعات 
ودوام العبادات وإنما مرد”ه أمران : الأول أن رسول الله قد تعلم عن ربة 
أن النفس البشرية سريعة الملل » وتعتورها أحوال ضعف لا تليق فيها 
دوام الأعمال المرهقة فاخبرنا بأن أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه » 
وكان يقول فى ذلك : عليكم بما تطيقون »© فوالله لاا يمل الله حتى تملوا ٠٠.‏ 
ولما كان حمل النفس على ما يتعارض مع ما فطرت عليه يؤدى الى الانقطاع 
والملالة وربما يُؤْدَى الئ حديث 'النفس بما لا.يجبوز »؛ كان التيسير عليها 
وعدم إلجائها الى ما لا تطيق هو الطسريق الصحيح الى تربيتها بالحب 
والطاعة عن رضا وقيول .., الامر :الثانى : ان.هذه الرنسالةالم-تنزل ‏ 
ليتبعها قوم بأعيانهم ولا جيل من الزمان بعينه 6< فكان مما لا بد منهه لتحقيق 
ذاتها أن تكون مبنية على الترسير والتخفيف حتى يكون فيها زاد لكل مرتحل 
وطريق لكل سالك وامل لكل عامل سواء فى ذلك جيل نزول الرسالة وما 
تله أو يتلوه من الأجيال الى قيام الساعة ... وبسبب هذين الآمرين 
كليهما أو احدهها وردت أحاديث كثيرة فى بيان أسباب تحصيل الخير مما 


55 


يجعل ذوى النوايا الطيبة الذين لم يغرقوا نمى الشرك والوان المعاصى أكثر 
أملا غى عفو الله ومغفرته واستحقاق رحمته ولنقرأ أحد هذه الأحاديث 
عن أبى موسى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « على 
كل مسلم صدقة .. قال : أرأيت إن لم يجد ؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه 
ويتصدق . . قال : أرأيت إن لم يستطع ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملهوف .. 
قال : آرأيت إن لم يستطع ؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير-. . قال : أرآيت 
إن لم يفعل ؟ قال : يمسك عن الشر فانها صدقة » .. أخرجه الشيخان: . 


ولتنظر معى أيها القارىء : أبن من هذا اليسر ما كانت تششقى به 
جموع اليهود من جفاف فى العقيدة ومششقة بالغة فى تئفيذ الاحكام التى 
كلفوا أن يقوموا بها عتابا لهم على شن. الذنوب التى ارتكبوها مى حق 
الله نفسه وفى حق الأنبياء وفى حق الشسهدوب وفى حق أنفسهم »2 وأين من 
هذا التيسير ما الزم النصارى به أنفسهم من إلغاء طبيعة الانسسان التى 
تقتضيه أن يبحث ويفكر ثم يعقل ثم يقتنع أو يفعل » ومن إيطال حق النفس 
مى أن تأخذ بحقها اذا ظلمت » ومن تحريم ألوان من اليسر الذى أخاط 
الاسلام به شمئون الأسرة الى غير ذلك مما لا يحصى » وصدق الله العظيم : 
« الذين يتبعون الرسول النبى الأمى” الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى 
التوراة والانجيل ) يأمرهم بالمعروف ويئهاهم 0 لهم الطيبات 
ٍِ يهم الخبائث » ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم » ٠‏ 
0 وتعالى يم عر ود الكران ( البقرة ) بآية ا تبدأ 
بالقاعدة وتفرع عليها أمور فى صورة دعوات تدل على كل ما قلناه : 
« لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » لها ما كسمبت وعليها ما اكتسبت » ربنا 
لا تؤاخذئا إن نسينا أو أخطأنا » ربئا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على 
الذين من قبلنا ؛ ريئا ولا تحملنا ما لأ طاقة لنا به ) .. هذا - كما قدمت ‏ 
قطر من بحر » والمراد به أمثلة توضح ما قصد من العنوان الأول : « وحدة 
الدين ومميزات الاسلام » ولعلى أكون قد أوضحت ٠‏ ا 


رسم الاسلام للتربية منهجا متكاملا 
يتناول الانسان من جميع نواحيسه 
بحيث لو طبق تطبيقا سليما ٠‏ لخرج 
المجتمع الاسلامى المسام المتكاملٌ 
السوى الذى يستطيع أن يحقق هدف 
الاسلام من التربية » ذلك لآن الله 
سبحانه وتعالى هو الذى خلق 
الانسان فهو اعلم به وباحتياجاته 
الحسمية والنفسية والاجتماعية» وهو 


مراعيا فى كل ذلك استعداداتئه 
وخصائصه واحتياجاته . 


والانسان خاقه الله سبحائه 
وتعالى ليكون خلينة له فسى الارض 
يقوم بتعميرها ونشر الامن والعدل 
والسلام فيها ( واذ قال ربك للملائكة 
إنى جاعل فى الآرض خليفة ) ولذلك 
قد كان .أساس التربية الاسلامية 
دوام صلة المسلم بالله سبحانه وتعالى 
وكان المسلم القريب الى الله ليس 
هو صاحب المال ولا صاحب الشرف 
ولا صاحب المخنصب بل كان هو الذى 
يسير على المنمج الذى أراده الله 
سبحانه وتمالى ( ان أكرمكم عند الله 
اتقاكم ) . : 


33 


والانسان مزييج من الماديسات 
والمعنويات واستخدام الانسسان 
لطاقاته كلها يحدث ترازنا بين مادياته 
ومعنوياته ذلك لان طغيان ناحية على 
ناحية يحدث أنواعا من الشذوذ على 
النحو الذى ثراه هى المجتجيعمنات 
الحديثة . فالتربية. المتوازنة مسن 
الخصائص الواضحة كمى متهج 
التربية الاسلامية , 

ولقد عنى الاسلام بالطفل ١‏ 
عناية كبيرة من قبل أن يولد وذنلك 
باعداد البيئة المناسية التى يتكون 
يها ويتربى بين أحضانها تلك هى” 
البيئة التى تعنى به وتهيئه ليكون 
فردا سويا قائما بواجبه تحو نتفسسه 
ونحو أسرته ونحو مجتيعه ونعو 
البشرية ونحو ربه الذى خلقه © 
وبذلك يستشعر الرضا والسعادة 
فاشترط فى اختيار الوالدين الديسن 
فقال النبى عليه الصلاة والسلام : 
اختيار الزوج : ( اذا جاءكم مسن 
ترضون خلقه ودينسه: فزوجوه الا 
تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد 
كبير ) . 

وقال فى اختيار الزوجة : ( ند 
المرأة لأربع لمالها ولحسبها. ولجمالها 
ولدينها فاظفر بذات الدين تربست 
يداك ) . 


فى هذه البيئة الصالحة يشا 
الطفل ويتربى على الأساس الذى 
رسمه الاسلام يتربى جسيه وتتربى 
روحه ويتربى عقله . 


اتربية الجسم فى الاسلام  :‏ 


لكى يؤدى المسلم وظيفته مى هذه 
الحياة لا بد وأن تكون صحته سليبة 
وعضلاته قوية وحوااسه تؤدى 
وظيفتها على أكمل الوجوه بحيسث 
يؤدى كل عضو من أعضاء الجسم 
وظيفته وبحيث يكون. هناك تناسسق 
بين ذلك كله يؤدى الى حيوية الجسم 
والى طاقته الفعالة والى الاستفادة 
من ذلك كله والا فما فائدة الحواس 
اذا لم ينتفع الانسان بها الانتفاع 
السليم الذى يميزه عن غيره ين 
الكائنات ؟ ما فائدة العين اذا كانت لا 
ترى الحقائق التى أمامها وما هائدة 
الأذن اذا كانت لا تسمع ما يفيدها 
فى حياتها وفى آخرتها ؟ ولذلك نعى 
القرآن الكريم على هؤلاء الذين ١‏ لهم 
أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لآ 
يسمعون بها ) وقال عنهم ( اولئك 
كالانعام بل هم أضل ) : 

والاسلام يريد أجساما قوية يمكن 
أن تؤدى واجبها فى المجتيع الاسلامى 


للاستاذ : على القاضى 


ولذلك كان المؤمن القؤى خيرا واحب 
الى الله من المؤمن الضعيف » كما 
يتقول الثبى . عليه السلام » ولذلك فقد 
اباح الطعام وبين المنهج الذى يسير 
عليه الاسلام فى هذا بحيث يستنئيد 
الجسم منه القائدة الكاملة وبحيث لا 
يزيد عن حاجته ه مله الحاى ؛ 
فالقذاء وسيلة لا اغاية 3 وسيلة + تنبه 
السلمين الى العناية بالاساليب التى 
ى الجسم وتهيىء المسلم لرممالته 
كال باحة والمصارعة والفروسية 
وطلب أن يتعود الانسان الخشونة 
« واخثوثئوا فان النعيم لا يدوم »). 
كبا آن الاسلام وجه ويريد أيضا ذرية 
صالحة تؤدى وظيفتها فى هذه 
الحياة فنظم الجنس لتكون ممارسته 
فى الحدود التى رسمها الاسلام حتى 
يضمن النظافة والاعتدال . 
ذلك لأن الانسان أفضل مخلوقات 
الله سبحانه وتعالى وقد كرمه ربسه 
فبين له كيف يرتقى بطاقاته كلهنا 
ويوغرها لاداع رسالته فى هذه الحياة 
وعمل على حنظهسا مِن الهيسسوط 
والانطلاق فى ملذات الحياة » فان ذلك 
يستئفد الطاقة ولا يترك رصيذا للقوة 
التى يؤدى بها المسلم رسالته بى 
هذه الحياة . 
ومن هنا فقد عمل الاسلام على 
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تربية القوة الضابطة فى المسلم 
وتنميتها منذ الصغر ‏ والصيام مثل 
واضح لوسيلة من وسائل الضبسط 
التربوية التى شرعها الاسلام فالمسلم 
الذى يمتنع مختارا عن كثير من 
لذائذ الحياة المباحة يتعؤد على 
الارتفاع عن رغبات نفسه فيحقة 
بذلك كيانه وقوته وذاته ولا يصبسح 
انسانا بغير قوة او ارادة أو ينقد كيانه 
فى ناحية من النواحى التى لا يستطيع 
أن يتغلب فيها على نئسه وذلك مالا 
يرضاه الاسلام لنرد من أفراده ٠‏ 


والاسلام لا يترك قلب المسلم يعيش 
فى فراغ بل يريطه بالله سبحائه 
وتعالى وذلك 7 بمرأقبته فى كل عمل 
من أعماله يربطه بتقواه التى يتسبسع 


3 


كما يريطه باليوم الآخر الذى فيه 
الجزاء الأوفى ذلك لأن الانسان اذا 
أحس بأن الحياة الدنيا هى الفرصة. 
الوحيدة له انطلق ينهل من لذائذهما 
بذلك كل شسىم.. 0 - 


لكن الاسلام يبين للناس.ان الحياة 
الدنيا فانية وان متاعها قليل ( قل متاع 
الدنيا قليل والآخرة خير إن اتتى ولا 
تظلمون فتيلا ) ٠‏ : 


تربيسسة الروج 


نعئى بالتربية. الروخية. طريسق 

التعزف على الله سنبحانه وتعغالى 

والإتسال به لتحقيق هدف الانسان 
فى الارض فالله خلق الجن-والإد 

جن واوسن 

لعبادته والطريق الذى وهاه 


الاسلام كله عبادة ..٠.‏ عبادة لا تكون' 


مظور! من المظاهر بل لا بد وأن تكون 
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عميقة ذابت ‏ أثر واضح فى حياة 
الانسان وفى سلوكه فتكون قائية 
على أساس ايجاد الصلة التوية بين 
القلب البشرى وبين الله سبحائه 
تعالى قائمة على خطة سلوك وعيل 
وفكر وشعور بحيث تدفع التلب 
البشرى الى الرجوع الى الله مى كل 
لحظة وهذا هو الضمان للمسلم فى 
عقد هذه الصلة . 


وعبادة المسلم معناها أن يسير فى 


9 الطريق الذى رسميه الاسلام هفالتلب 


يخمل شحنة قوية من الايمان والصلة 
بالله تدقعه الى العمل الايجابى الذى 
يريده الاسلام وكل عمل فى حيساة 
المسلم يمكن أن يكون عبادة ها دام قد 
نوى ذلك ( إنما الاعيال بالنيات ) 


' فالجهاد عبادة والسعى على الميال 


عبادة ومسساعدة المحتاج عبادة وآذاء 
الواجب عبادة وحتى الشهوة التى 
يضعها الانسان فى حلال عبادة , 


والروح هئ الطاقة التى يتصل 
الانسبان بها بالفيب المحجوب عمسن 
الحواس 2 ووظيفتها الاتصسال باللة 1 
سبجانه وتعالى فهى قبس من الله 
عز وجل ( فاذا سويته ونفخت فيه من 
روحى فتعواله ساجدين ) ٠٠‏ , 


وطاقة الروح لذلك كانت ابر 
طاتات الانسان التى تؤثر فى سلوك 
الفرد كما تؤثر فى سلوك المجتيسيع 
ولذلك فتد عنى الاسلام بتربيتهما 
بطريقة فريدة وذلك بعثد الملنة 
الدائية. بين الروح وبين الله سبحانه 
وتعالى بحيث يجعل هذه الصلة 
كل لحظة وفى كل عمل من الاغمال 
التى يتوم نها الانسنان فى حدود 
طاقاته وامكاناته (فاتقوا الله مما 
استطعتم ) وهذه الصلة تقنضى أن 


يكون العمل كله خالصا لله سبحانه 


وتعالى والله لا يقبله الا اذا كان كذلك 


وهو بهذا يرفع من. الضعق. البشرى فى قوله تعالى ( قل 


للانسان فيحميّه من الانحدار السى 


مصاف الحيوانات ويبين له أن الله . 


هو السند الحقيقى له وأنه هو الذى 
بيده كل شىء وأن الناس لا يملكون 
له نفعا ولاخرا ولا يملكون له موتا ولا 
حياة ولا نشورا . وفى ذلك يقسسول 


تجده تجاهك , ٠‏ تعرف الى 
الرخاء أيمرئك فى الشدة. وأعلم أن 
الأمة لو اجتمعت . على أن أيتففمسوك 

لم يتندئموك الا بشمىء قد كتبه الله لك 


ولو اجتسعت على أن يضروك لم 


يضروك ألا بشىء قد كتبه الله عليك 
رمعت الاقلام أوجنت الصخف ٠.2)‏ 
ناذا ما حدث للانسان شمىء يكرهه 
قد يكون فيه الخير وهو لا يعنسرف 
وعليه أن يطمئن الى ذلك ( وعسى أن 
تكرهوا شيثا ويجعل الله فيه خيرا 


كثيرا ) بل ان الثسىء الذى يحبنه ؛ 


الانسان قد يكون غيه شر وعلم ذلك 
.كله عند الله سبحائه وتعالى' الذى 
: يتولى أموره بالعناية والرعاية وهبسو 
الذى يختار له الخير ما دام ملثجثا 
اليه وحده ( وغسى أن تكرهوا 
شسيئا وهو خير لكم ومسى أن. تحبرم 
. شيئا وهو شر لكم والله يعلم وان لا 

٠ ن)‎ 

وكل ما يصيب الانسان بعد ذلك 
له ثوابه عند الله تعالى حتى الشوكة 
يشساكها المسلم لها ثوايها وبذلتك 
يستشعر الرضا اللذى يشيع على 
جياته الأمسن والطبانيئة وهذا ما 
تفتقده. المجتمعات الحديثة » وذلسك 
أسمى ما يحتاج اليه:الانسان فى هذه 
الحياة , 


تربية العقل 
العتل البشرى من الطافات التى 


انعم الله يها على الانسان يتبين هذا 
3 هلو الذى انثا 
و امسا الخد 
ولد استطاع 29 1 5-0 
: الحديث: أن ا 1 أخمر 
وأسغ بت أن يستخدم مقلم استخديها 


استخداما واسعا فى البشرى 
ولكن تربيته لم كن ستكاملة : ول يي 


له رصيد روحى يوجه| هذه الطاقفة 
وتلكء الاكتشساغات :الى ١‏ خيرء ففتن بما 


. وصّل اليه وطغى وتجبر ونتيجة ذلكء 


بدل أن يسعد واصيح| المقل نقمة 
.على البخرية بدل أن يكون-نعمة تنتفع 
به » والا يدف 1 


:السلا كل فرد قى.هذا. المجتسسع 
مسئولاً من المحائظة عليه فى حدود ' 
امكاناته ( راع وكلكم مسئول غن 
يوم ممه 

مسئولية سلبية بل هى ايجابيبة 
فالنصيحة مطلوبة ( الدين النصيحة ) 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
واجب ( من رأى منكم منكرا فليغيره, 
بيده نان لم يستطع فبلسائه فان لم 
يستطع فبقلبه وذلك” أضعف الايمان ) 
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بل إن هذه الأمة كانت خير امة أخرجت 
للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكز » فان لم تسر على هذا المنهج 
فانها ستكون كبنى اسرائيل الذين 
لعنوا على لسان داود وعيسى بن 
مريم لأنهم ( كانوا لا يتناعون عن منكر 
فعلوه ) والمسلم مطالب بأن يكون مع 
الطيب ولو كان قليلا وان يبتعد عن 
الخبيث حتى ولو كان منتشيرا مع 
اعجاب الئاس به لانه تطور ومن 
مظاهر التقدم ( قل لا يستوى الخبيث 
والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ) .٠‏ 


هقد نعى على الانسان التقليد المطلق 
الذى لا يستخدم العقل ( بل قالوا إنا 
وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم 
مقتدون قال : أولو جئتكم بأهدى مما 
وجدتم عليه آباءكم ) ٠‏ 


لذلك تميز المسلمون بالدقة العلمية 
فى أبحاثهم رغم قلة الامكانات التسى 
كانت معهم ١‏ 


والاسلام يوجه العقل البشرى الى 
أن يفتج بصيرته على عوامل التطور 
الحقيقية فى.المجتمعات ويستخدم 
طاقاتها الواعية فى تدبرها والبحث 
عن أسبابها ونتائجها ( ان الله لا يغير 
ما بقتوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) كما 
يوجهه الى استخلاص الطاقة المادية 
وتذليلها لخدمة الانسان ( فامشوا فى 
مناكبها وكلوا من رزقه ) . 


والمذهب التجرينى هو فى اصله 


٠. 


.ذهب اسلامى يقول: ( جب ) فى كتابه 
« الاتجاهات الحديثة فى الاسلام » 
( أعتقد انه نن المتفق عليه أن 
الملاحظات التفصيلية الدقيقة التى قام 
بها الباحثون المسلمون قد ساعدت 
على تقدم المعرفة العلمية مساعدة 
مادية ملموسة وأنه عن حلريق هذه 
الملاحظات وصل المنهج التجريبى الى 
أوربا فى العصور الوسطى ) . 


كما يقول « بريفولت » فى كتابه : 
( بناء الانسانية عن أصول الحضارة 
الغربية ) : لقد كان العلم أهم ما جاعت 
به الحضارة العربية على العالم 
الحديث ولكن كانت بحليئة . 


ومما يميز هذا" المنهج ان العلم سار 
فى ظلال العقيدة فلم ينقطع عن الروح 
ولذلك لم يوجد بين الدين وا 
فجوة كتلك التى نراها مى العاللم 
الغربى ٠‏ 


وقد رفع الاسلام من شسأن ١‏ 
والعلماء ( يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين آوتوا العلم درجات ):وتد 
جعل النبئ الكريم العلماء ورئة 
الأنبياء وحث القرآن الكزيم العلماء 
أن يعلموا غيرهم لينتشر العلم ( فلولا 
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا 


٠ ) اليهم‎ 


وهكذا يكون منهج التربية فسسى 
الاسلام منهجا متكاملا يعنى بتربية 
الجسم والروح والعقل حتى لا تطفى 
المسلم سويا.قوى الصلة بالله محققا 
لرسالته فى هذه الحياة فيسعد المسلم 
وتسمد البشرية كلها . 


للأستاذ : محمذ عبد الرحمن عبد اللطيف 


مقدمة: ان 


. تعتبر تضية فلسطين ذات اوجه متعددة يحار كاتب التاريخ بين الوانهيا 
المتنائرة فهئّ قضية شبعب بقدر ما هى قضية آمة ؛ وهى قضية دنيا بقدر ما هى 
قضيه دين ٠‏ 1 

وسأحاول فى هذ المقام المحدود أن اتناول جائيا هاما من جوانب 
هذه القضية ؛ وهو مناتشة الاساس الدينى الذى قامت عليه دولة اسرائيل » 
وادعاءاتها المتكررة فى كل اسفارها بوجود وعد إلهى أبذى يمنحها فلسطين وما 

حولها شرقا وغربا منحة آبدية دون التزام دنيوى أو ذيلى ٠‏ 

وقد ورد الوعد الإلهى فى العديد من اسفار التوراة منحة من الرب إلي 
أنبيائه ورسله وشعبه المختار ؛ وسيكون منهجى فى بحث هذه القضية مناقشة 

أركائها الآتية : 

. الوعد الإلهى كمنطوق ورد فى أسفار التوراة‎  ! 

ب ب إله يملك القدرة بجانب صفات الالوهية ليمنح هذا الوعد . 

ح ‏ أنبياء يتحملون مسئولية إبلاغ هذا الوغد وقيادة امتهم لتحتيقه ٠‏ 
د شسعب مختار ندبته السماء لتحقيق وعدها وموعودها . 1 


فى 


وهذه الأركان تمتبر وحدة متماسكة لا بد من قيامها جميما لتقوم قضية الوعد 
على أساسها ٠‏ . 0 00 000 

وسنرى مدى صدق كل ركن من هذه الأركان من وجهة النظر الاسرائيلية ) 
ثم نبحث نفس هذه الاركان من وجهة النظر الاسلامية لنقييها على أساس سليم من 
الصمحة والصديق والوضوح بين العبد وخالقه وبين العبد وغيره من بنى البشر » 
أو ما يمكن أن نسميه وعد ملتزم بسلوك دينى ودنيوى ٠‏ 


الوعسد الإلهى : 


فى سفر التكوين يقول الرب لإبراهيم : ( أباركك مباركة واكثر نسلك تكثيرا 
كنجوم السماء وكالرمل الذى على ثساطىء البحر ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك 
فى نسسلك جميع أمم الآرض . ) : 
ويتطور الوعد فى سفر التثنية ليقول لبنسى اسرائيل ( كل مكان تدوسه 
أقدامكم يكون لكم من البرية ولبنان من النهر نهر الفرات إلى البحر الغفربى يكون 
تخمكم لا يقف انسان فى وجهكم .. الرب إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل 
الأرض التى تدوسونها كما كلمكم.) 0 
ونحن نرى فى النموذجين السابقين وقد اخترتهيا من عديد الصور 
والصياغات لمنطوق الوعد مدى ما يمكن أن نسميه التوسع الإقليمى الذى 
خططته اسرائيل منذ القدم فى اسفارها ٠.‏ 
ولا بد أن نوضح هنا مسألة هامة ترتبط بقضية الوعد وهى أن الوعمد 
الإلبى يرتبط دائمسا بنظرية الشعب المختسان ألذى لا يلتزم بآية ميزة أخلاقية 
أو دينيية . ١‏ 
غفى سغر التثنية يقول الرب لاسرائيل ( إنك يا اسراثيل شسعب مقدس للرب ٠‏ 
إلهك إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شمعبا اخص من جميع الشمعوب الذين على 
وجه الأرض ليس من كونكم أكثر.من. سائر الشمعوب .التصق بكم_الرب واختاركم 
ولالانكم أقل من سائر الشمعوب بل من محبة الرب إياكم:وحفظه القسم الذى اقسم 
آبائكم). ١‏ 
فنظرية الشمعب المختار لمى التوراة لا تقوم على أية ميزة اخلاقية او دينية أو , 
: التزام من أى نوع » فهى لا تقبل اى دفع من الدفوع » ولا يمكن محاسبتها بميزان ” 
العقيدة 3 لأن الرب هو الذى أقسم أن يبر هذا الشسعب مهما كان سلوكه ومهما 
كان انحرافه , 
وبدراسة السمات العامة لمنطوق الوعد فى التوراة نجد الآتى : 
أ س الوعد يعطى لبنى اسرائيل حق ملكية أرض فلسطين وما حولها ملكية 


بب هذا الوعد ليس قاصرا على ابر! يم » ومن جاء بعده من الأننيساء » 

وإنما هو لبئى اسرائيل أبد الدهر , 0 0 1 
ج ‏ الوعد مفتوح'لا حدود له ولا شروط وليس له أى التزا دينئى أو أخلاقى 

سوى نظرية الشعب الختار ٠.‏ . ُ 
د ل تطور منطوق الوعد فى اسفار التوراة يجزم بالرغبة القذييمة فى 

التوسع الإقليمى لبنى اسرائيل ٠‏ 

ه. ‏ خلا الوعد من أى مدلول دينى أو التزام أخلاقى ٠‏ 


تامة , 


يف 


وس من الصيافات المختلفة لنص الوعد نرى أن الرب هو الذى يحفظ العهد 
للبشر وليس العبد هو الذى يحفظ عهد الله وهو وضع لا نجد له مثيلا فى تاريخ 
الآديان والعقائد . 

ونحن باستعراض هذه السمات ومع التسليم المطلق بعدالمة الله واستحالة 
وقوع ع الظلم منه نرى ان الوعد بهذه الصورة يبعث على الدهشة لآن الله جسبل 
٠‏ أنه إذا كان قد اختار شعبا وميزه وجعله خليفته فى الأرض فلا بد أن ب يتمتع على 
الاقل بميزة -التدين ولكن التوراة نفسها تمتلىء بكل الموبقات الدنيوية و امرك 
والطقوس الوثنية وموسى عليه السلام يقوده بنفسه إلى دنيا التوحيد فلا يكساء 
يصل من ذلك الى شسىء حتى أنه يكاد يضرع إلى الله فى القرآن حين يتول “رب 
إنى لا أملك إلا نفسى وأخى ) ٠‏ 

كيا أن الله لا ييكن أن يعطى وعدا بدون مقابل أو التزام دينى يفى به 
الاسرائيليون ولنا أن نتصور تسعبا يعيث فى الأرض فسادا ومعه صك بتأبيد لا 
حدود له من جانب السماء فهو خليفة الله وسيد شسعوب العالمين وهو مفهوم لا 
يسلقيم جع تصور العدالة المي ٠‏ 

أن الوعد لم يوضح لإسرائيل الخطة الواجب اتباعها لتحقيق الوعسد 

ال سر عو العجب حين نرى أن التوراة أيام نبى الله 
سليمان عليه السلام تزخر بصيع الوعد المختلفة ورغم كل ما وهبه الله من قوة 
وعظمة وملك ونبوة لا يدحرك لتحقيق الومد والاستيلاء على أراضى المنملقة من 
النيل إلى الئرات . خهل اختلقت هذه القضية بعد ذلك ايام الأسسر البابلى.؟! 

أما أن نبى الله ب وحاشي له ذلك نقد تقاغس عن تنفيذ وعد الله رغم 
توافر كل سبل العمل أمامه لتحقيق هذا الوعد ؟! 

وتلك أمور تدعو إلى القفول بأن كل ذلك ينافى عدالة السماء وهى 
شريعة الله كمسا-وأن الصياغة والتأليف واضحان فى أسفار التوراة وكلها أمور 
تهدم هذا الركن من أركان قضية الوعد » وعلينا آن نناققس بعد ذلك الركن الثانى 
وهو : الله مانح الوعد . 


الله فى التوراة : 


' ان أبسط صفال الله واهب الومند هى القدرة ولكن حتى هذه 
الصفة حرمتها التوراة على.الله فهو إله متغير س ضارم ‏ بالغ العنف ‏ رهيب 
مخيف - يدعو إلى سفك الدماء واستعباذ الكبعوبٍ وامتلاك أرض الشعوب وهو 
إله لبنى اسرائيل دون سائر البشر ٠.‏ 
وهو بنص كلمات التور اة يمقى ف العثَة ويقايل بها آدم وهو يبكن ويحزن 
ويعتريه ما يعترى الإنسان من مشماعر وعواطف وهو يتجسد أمامهم مرة 
عامود دخان ومرة فى سحاب واخرى فى نار وهو أحيانا يرى رأى العين كما رآه 
ع حي احا من السب ا 1 
هو يتقبل تغنيف موسى: له حين يقول له ( ارجع عن حمو غضبك واندم 
على الشر بشيعبك ..٠.‏ هندم الرب على الثر الذى قال إنه يفعله بشسعبه ) ٠‏ 
وهو يدعو إلى التدمير والتنكيل والذبح والقسوة فيقول فى سفر التثلنية 
(حين تقترب من مدينة .... واذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع 
ذكورها بحد السيف وآما النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى المدينة كل غنييتها 


زف 


فتضمها لنفسك وتأكل غنيمة اعدائك ... وأما مدن هؤلاء الشسعوب التى يعطيك 
الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما ) . 

قتل وسلب ونهب وتدمير هى تصيب الأمم التى يدفئعها حظها العاثر امام بنى 
صهيون فليس عجيبا ما نراه يجرى فى مدن فلسطين والاراضى المحتلة لان كل 
ذلك جزء لا يتجزأ من معتقداتهم الدينية وتعاليم الرب إليهم . والرب عندهم سى 
التورأة هو ( يهوه ) وهو إله اليهود فقط وليس لبنى البشر حق فى ملكوت هذ! 
الرب وإنما الرفعة والعلو لبنى اسرائيل فقط . ففى سفر أشسعيا ( ويقف الاجانب 
ويرعون غنمكم أما انتم فتدعون كهنة الرب تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهصم 
تتآمرون ) ٠‏ 


وقد اعطاهم (يهوه ) هذه التعاليم والاساليب الشيطائية لان الصهيونية جزء 
من الله أما باقى الشسعوب فهى اشسبه بالحيوان وبيوت عبادتهم ليست سوى حظائر 
حيو نات . 

ومن مجمل هذه الصور نرى أن الله بهذه الصورة التى وردت فى أسفسار 
الضهيونية غير قادر على إعطاء وعد كبير كهذا وإذا كان قد وعد فهو غير قادر 
على تحقيق هذا الوعد . 


٠‏ ولنا ان نشك فى الثلازم بين الوعد والله على هذه الصورة او أن نشسك فى 
الذين ارخوا وصوروا جوانب القصة التى لا يستطيع العقل أن يسيغها . فيكون 
أقرب إلى الخيال والمجاز أن نتصور وعدا مفتوحا دون شروط أو الترامات من رب 
له صنات بشرية وغير قادر إطلاقا بل يأتمر احيانا بأمر رسله .. ولكن يمكننا 
الجائب الآخر أن نرى وعدا مشروطا محددا بالتزامات دينية وخلقية وربا قادرا على 
كل ثسىء حتى يمكن للعقل أن يسيغ هذه القضية . آم أن البشرية فى سيرها ملك 
درب تطورها وتقدمها الإنسانى قد كتب عليها أن تنتظر إلى أن يحين تحقيق هذا 
الوفدهنتا الشراذم الصهيونية أراضى ما بين النيل والفرات وتسود الامم كمنطوق 

عيك ء. 


ومجمل القول أن بنى اسرائيل لم يكونوا متحمسين أو راغبين فى الاخدة 
بالمسئوليات الاخلاقية والدينية ولهذا ارخوا تأريخا لا يتفق مع الحقيقة ونسيوا 
لانفسهم مالاحق لهم فيه . 
الأنبياء فى التوراة: 
لعل القارىء سينتظر أن انترد عليه زوائع الضصفات التى اضفتها التؤراة * 
على أنبياء بنى اسرائيل الذين كانوا الواسطة بين الرب وثسعبه فى تبليخ الومد 
وقيادة أمتهم إلى تحقيقه ولكن شيئًا من ذلك لم أجده فى التوراة بل رايت احط 
الأخلاق تلصق بهم واخس الصفات يوصم بها سلوكهم . ولم يرق مستوى أى 
منهم الأخلاقى إلى مستوى الرجل العادى من شسسعب اسرائيل فمتهم الزانبى 
والمارق والخائن والجبان والكافر وغير ذلك من قبيح الأوصاف وهى صفات نزه 
الله منها انبياءه الذين أصطفاهم من أكرم الخلق واطهر البشي . 


اما 


فنرى أن التوراة لم تمف ابراهيم أبو الانبياء حتى من هذا الأسلوب رغم أنه 
صاحب الوعد الأول . 

فتذكر فى سفر التكوين أنه حين نزل إلى مصر قال لزوجته : ( قال لساراى 
امراته إنى قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر فيكون إذا رآك المصريون أن يقولوا 
هذه امراته فيقتلوننى ويستبقونك . قولى أنك اختى ليكون لى خير بسببك وتحيا 
نفسى من أجلك ) ٠‏ 


وهى صورة غريبة فى حياة الانبياء : رجل يعرض جمال كته لينال مدن 
ذلك خيرا ويجبن فى الدفاع عن عرضه فينكر عقد زواجه ويدعى أن امرأته مسى 
اخته وتلك هى طبيعة المماومة الفريزية فى خلق الصهيونية . 


واكاد اجزم استنادا إلى المفهوم الحتيقى لرسالات السماء أن ابراهيم وفد 
الى مصر كنبى يدعو إلى رسالة ربه ولم.يدفعه جدب الارضض إلى ذلك كما ذكرت 
التوراة , 


وتستطرد التوراة فى سرد اقاصيص العبث فى بيت ابراهيم الحائر بين 
زوجته سارة وهاجر حتى انتهى الأمر ألى إلتاد هاجر وابنها اسماميل فى هجير 
الصحراء وفى يدها قربة ماء وليس هنا ذكر لرحلة ابراهيم واسماعيل إلى مكة ولا 
خديث عن بناء الكمبة ولو بكلمة واحدة رغم ما حفلت به من صغائر الأمور وسبب 
ذلك أن كاتب التوراة أراد آلا يلئت النظر التاريخى إلى بيت غير بيتهم فى أورشليم 
وإلى فرع للنبوة من نسل اسماعيل غير فرع نبوة اسحق وتلك قضية تختاج إلى 
الكثير من التوضيح فى غير هذا المجال . ولكن ما يهمنا بيانه هنا هو سرد صورة 
آبرا هيم الداكنة في التوراة وفى نهايتها إغفال تام ربما لنصف رسالته وهى بنساء 
الكعبة حتى لا يشاركهم أحد فى قضية الوعد كما وضعوه . 


وتسسمترسل التور اة فى سرد مخازى الأنبياء فتخبرنا أن يعقوب أخذ عهسد 
النبوة من أبيه اسحق بناء على مؤامرة خسيسة بينه وبين أمه خدعا فيها الأب بعد 
ضعف بصرة ٠.‏ 

وفى سفر التثنية نرى أن رأوبين قد زنى مع امرأة أبيه يعقوب كما سرد فر 
التنكوين قصة الزنا التى ارتكبتها ديئة ابنة يعقوب من ليأة مع أحد آبناء سسادة 
شكيم فى الأردن ٠‏ وكذلك قمة الرنا بين يهوذا بن يعقوب وزوجة ابنه . 


4 وهو منهوم مزرى لا يمكن أن نسلم بحدوثئه فى منازل الوحى وبيوت 
نبياء ٠‏ 

وفى سفر الملوك الاول نرى أن سليمان تزوج بالوثنيات حتى ؟ملن قلبه إلى 
عبادة الاوثان وترك الوحدانية حتى قال السفر ( فعضب الرب على سليمان لآن 
قلبه مال عن الرب ) وصورة سليمان فى التوراة لا تتناسب مع ما منحه الله من 
ملك عظيم وحكية بالغة ونبوة معروفة لم تحدثنا عنها التوراة وإنما سردت المخازى 
ولئقت التهم ٠.‏ 

ثم نرى هسورة لوط النبى الكريم وقد زنى بابنتيه بعد أن شرب الخمر وذلك 
فى عفر التكوين ٠‏ 


و 


كما ان اسحق عرض زوجته على أحد ملوك المنطقة ٠‏ 

حتى مومى الذى آنقذهم.من فرعون وغضبه حرمه الرب وغضب عليه . 

وهرون الصقوا به تهية صناعة العجل الذهب وقادهم لعبادته حينما ذهب 
موسى لملاقاة زبه وبرآوا شسعب اسعرائيل من هذه التهمة حتى جاء القرآن لينير 
تلك التهمة المشينة . 


ولا يكفى هذا المقام لسرد اللوحات القاتمة لصور الأنبياء فى التوراة ويكفينا 
ما ذكرناه لنرى أن هؤلاء الأنبياء بوصفهم الذى جاء فى التوراة لا يمكن أن يقوموا 
بتبليغ وعد إلهى سبق ذكزه أو قيادة اممهم لتحقيق هذا الوعد الخطير . وكان لنا 
فى هذه الحالة أن نشك فى قضية الوعد برمتها وقد راينا هذا الركن الهام مسن 
أركان هذه القضية لا يمكن أن يقوم . 


الشعب المختار : 


ليس لنا إلا التوراة مرجعا لبيان حالة الشعب الذى عليه ان يحقق وعد الله 
كما جاء فى توراته ولنرئ هل يمكن لشسعب هذه مقوماته وتلك مثله واخلاقياته أن 
يتيم مجدا ويبنى تاريخا ؟! 1 

فالتذير صفتهم والتمرد سلوكهم حتى وهم فى مصر مع موسى يحاول الخروج 
بهم من سجن فرعون الكبير ثم أن بئى اسرائيل لم يدينوا بالوحدانية فعبدوا المجل 
بمجرد أن تركهم موسى للاقاة ربه ٠‏ : 


ولم يحترم بنو اسرائيل الأنبياء فى اسفارهم كما سبق توضيح ذلك بل لم ' 
و 1 ٠.‏ 1 -- لم 


' ولم يخلص بنو اسرائيل لمبادة الله ففى سفر التثنية ( كنتم تقاومون 'الرب 
حتى فى حوريب اسخطتم الرب. عليكم ) . واستمر ذلك الضياع حتى جاء النبى 
. يحيى ليصرخ فى وجوههم ؛ ‏ (يا أولاد الافاعى ) . 


وحتى أنذرهم السيد المسيح بقولته ( إن العثمارين والزوانى ليسيقوئ 
إلى ملكوت الله ) . 0 1 عم 

فقد كانوا لا يدينون بأية قيم أخلاقية بل يدعون أن الرب يدعوهم الى النهيب 
والسلب:( طلبوا من المصريين أمتعه فضة وذهبا وثيابا واعطى ا نعمة فى 
عيون المصريين حتى اعاروهم فسلبوا المصريين ) وذلك حين قدروا الخروج من مصر 
فاستعاروا أمتعة جيرانهم ثم سلبوها وهربوا ليلا !1 


. واشسترط بنو اسرائيل على موسى رؤية الله أولا حتى يؤمنوا به وهى طريقة 
مريدة فى عالم الآديان بل طلبوا فى وقت من الاوقات من موسسى عبادة الأصنام بعد 
لم اة تزخر بالمخارى التنّ 7 

والتورا* تزخر بالمخازى التى مملها بنو اسرائيل بعد دخولهم فلسطلين ختى 
أن دخولهم إليها عن طريق امرأة من الساقطات مجدتها التوراة 7 


كا 


ورغم ما زخرت به التوراة وما يحويه الترآن الكريم فى حكمه على هؤلاء 
المتطفلين على دنيا الآديان نحتكم إلى التاريخ الحضارى لنتساعل : هل قام لليهود 
سلطان بمعناه المتعارف عليه فى فلسطين ؟ 

وهل حفظ لنا التاريخ آثار حضارة اسرائيلية مادية أو أدبية 8 

وهل يعرف العالم شميئا عن الفن الاسراثيلى أو العمارة الاسرائيلية أو الأدب 
الاسرائيلى أو العلم الاسرائيلى ؟ وإن كل ما يحدثنا به التاريخ أسنفار تحوى عفن 
ترون هن الأكاذيب والأحقاد وارتكاب النواحشس ٠‏ 


حتى الأدب ‏ الغربى قد متلا بشخصيات أصبحت علما على اليهود حتى قبل * 
أن تظهر فى الوجود القضية الفلسطيئية . فنرى شخصية ( شيلوك ) التاجر 
البمودى الجتمع فى مسرحية تسكسبير ( تاجر البندقية )رمز بها إلى احط اللبائع 
وابشعها 

ثم ثرى شيخصية ( فاجن ) التى ابدعها الروائى الانجليزى شارلز ديكنز.فى 
روايته ( اوليفر تويست ) ويرمز بها إلى دور اليهود فى العبث بشبياب المجتمسع 
الانجليزى وتربيته على الجريبة ٠‏ 

ولنا أن نتساعل بعد كل ذلك : هل يمكن لشعب هذه صفاته وتلك إمكانياته 
المحدودة ومقوماته المتواضعة أن يقيم دين الله فى الآرض ثم يدعى لنفسه حقنا 
يغتصبه بأنه سيد شعوب الأرض ٠‏ 


وهل اسستطاع هذا الشبعب أن.يرقى إلى مستوى الكرامة التى أرادها له 
الله جل شأنه حين ندبه لآداء الآمانة » وتأدية الرضالة على يد موسى الكليم ؟! 

وهل تقص علينا التوراة شميئا من.قوة الايمان وصدق العزيمة فى هذا 
الشمعب وهى صفات كان يجب أن نراها فيمن أراد أن يحقق وعدا إلهيا وعهدا 
ربائيا . 

بل تمرد بنو اسرائيل وثاروا ببجرد تلقيهم كلمة السماء من موسى غليه 
السلام وطالبوه بالعودة الى مصر مرة وبعبادة المجل مرة أخرى وبرؤية الله مرة 
ثالثة ولم تنته متاعب موسى منهم إلا بعد حكم التيه الذى أنزلته بهم السهاء , 


وبهذا نرى أن شسعب الله المختار إنيا هو شعب معقد يمثل بقايا متحجرة فى 
قوقعة تاريخية تتكلم لفة غريبة عن دائرة العتائد ؛ وما وصلوا إليه ليس من الدين 
فى شسىء وإنما للقضية اوجه أخرى لمل الدين ابعد وجه عنها . ١‏ 


ولعلنى فى هذا المقال تمك أن اناقثشى الأركان الاربعة لقضية الومد 
الإلهى من وجهة النلر الإسرائيئية لكى نحكم بانها أقيبت على أبس واهية لا تحتاج 
إلى كثير عناء وكبير جهد لكى نهدمها ونرفضها . 


ولكى يكتمل هذا البحث المختصر يجب أن نحاول إتاية هذه الاركان 
ومناقشتها من وجهة النظر الإسلامية ؛ والقرآن نورنا » والتاريخ شساهدنا لنرئى 
لمن كان الوعد © وما هى حقيقته ولنشهد كلمة التاريخ » وهى تخبرنا عن الحقيقة 
اللأهلة عن الذين حققوا الوعد بمنطوقه حتى لو أخذنا ينص التوراة ©» وذلك كله 


يفا 


ماعدة القاريةةثةة 


الرجل يخطب لبنته 
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١‏ س قال شعيب لموسى عليه السلام : « إنى اريد آن أنكحك احدى 
ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فان اتممت عثر! فمن عندك وما أزيد 
أن اشق: عليك سبتجدنى ان شساء الله من الصالحين . قال ذلك بينى وبينك 
أيما الاجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما نقول وكيل » . 

1 ( القصص : 97؟ ) 

" س قال عمر بن الخطاب وقد مات زوج ابئته حفصة : لقيت عثمان بن 
عفان » فعرضت عليه حفصة » غقال : سأنظر فى أمرى ثم لقيته © “فقال : 
قد بدا لى آلا أتزوج . ثم لقيت أبا بكر ؛ معرضت عليه حفصة ؛ فصمت ولم 
يرد على » ثم لقيته » فقال لى إنه لم يمنعنى أن ارجع اليك فيما عرضت على 
الا انى كنت علمت رسول الله صلى الله عليه ومسلم قد ذكرها » فلم اكن 
لانشى نسر زرسول الله » ولو تركها لقبلتها . 

ل قال عبد. الله بن أبى وداعة ؛ افتقدنئ سعيد بن المسيب ؛ فلمًا 
أتيته » قال : أين كنت ؟ قلت : توفيت اهلى فاق تغلت بها . قال : هل 
استحدثت امرأة » فقلت يرحمك الله ؛ ومن يزوجنى » وما أملك إلا درهمين 
'أو ثلاثا » فقال : انا » ثم حمد الله وصلى على النبى وزوجنى ابنته على 
درهمين » وكان احد الخلفاء قد طلبها منه فأبى أن يزوجها له سعيد رحمه 
1 


حلم الربيع 


قال الربيع بن سليمان صاحب الإمام الشافعى : رآيت فى المنام, ان 
آدم مات ب الله عليه وسلم م ويريدون ان يخرجوا بجنازته » فلما 
أصبحت سات بعض اهل ١‏ عن ذلك » غقال : هذا موت اعتم اهل 
الأرض » إن الله عز وجل علم آدم سماء كلها ٠٠‏ خما كان الا يسيرا حتى 
مات الشافعى رحمه الله ٠‏ 


وفاة الشافعى 
قال الربيع بن سليمان : توفى الشافمى رحمه الله ورفى عنه ليلة 
الجمعة بمد المفرب وانا عنده » ودفن يوم الجمعة بعد العصر آخر يوم من 
رجب وانصرفنا من جنازته . وراينا. هلال سعبان سننة اربع ومائتين من 


. ٠ الهجرة‎ 


7 


10000 


أفرقه المروض 


جلس ابو جعفر أحمد بن محمد بن 
اسماعيل بن يونس النخوى المصرى 
على درج المقياس على شساطىء النيل 
أيام الفيضان . وهو يقطع بالعروض 
شيئا من الشعر » فقال بعض 
العوام : هذا يسحر النيل حنى لا يزيد» 
فتغلو.. الاسمار » ودفمه برجله فى 
النيل » فلم يوقف له على خبر ٠‏ 


حافظة المتنبى 


اشتهر ابو الطيب المتنبى بقوة 
الحفظ » وروئ أنه كان عند احد 


الوراقين يوما » غجاءه بكتاب من. 


نحو ثلاثين ورقة ليبيمه » فاخذ 
ابو الطيب الكتاب واأقبل يراجع 
صفحاته » فلما مل البائع استمجله 
قائلا له : يا هذا لقد عطلتنى عن 
بيعه » فان كنت تبغى حفظه فذلك 
بعيد عنك .. قال المتنبى : فان كنت 
حفظته خمالى عليك ٠١‏ ؟ قال الرجل : 
اعطيكه » قال الوراق : فامسكت 
الكتاب اراجع صنفحاته والفلام يتلوها 
به حتى انتهى ألى آخره » ثم استلبه» 
فجعله فى كمه ومفى الشسانه ٠‏ 


لا ادرى 


كان ابراهيم بن طهمان يتقافى 
راتبا من بيت المال على الفتوى خسئل 
عن مسألة » فقال : لا ادرى » خقالوا 
له : تاخذ فى كل شسهر كذا وكذا ولا 
تحسن مسالة » فقال : انما آخذ على 
ما احسن » ولو اخذت على ما لا 


.احسن لفنى بيت- المال » ولا يفنى ما لا 


احسن » فاعجب الخليفة جوابه » 
وامر له بجائزة وزاد رائبه ٠‏ 


الدنيا .. 


بضم الدال مقصورة غير منونة فى 
الاغلب » وحكى كسر الدال » وتجمع 
على دنى :ككبرى وكبر » والنسسية 
اليها دنيوى » ودنى © ودنياوى ٠‏ 


٠٠ الغريب‎ 


أن الفريب له مخافة سسارق 
وخض وع مديون وذلة وامق 

وإذا تذكر اهلبه وبلاده 
ففؤاده كين اح طير خافق 


يكن حدث الهجرة حدثا تازيخيا 
كتلك. الأحداث التى تجرى وفق سنن 
الله الاجتباعية فى حياة الام » ولكنه 
كان حدثا معجزا فريدا » أعطى للحياة 
الانسانية مفاهيم جديدة لوقائع التاريد 
تبرز القيم الاسلامية وكثارمًا 20 
التى يعجز البشر عن صنعها . غلا 
زلبك الناظر فيها طويلا حتى يردها 
الى القدرة الالهية التى لا يعجزها 
شىء فى الاؤضن ولا فى السماء , 
. ولسنا هنا بصدد الحديث. عسن 
آيات الاعجاز فى هذا الحدث 
التاريخى الاسم '* وإنما نتناول جانبا 
مشرقا منه مى حيا امرأة.من فضليات 
النساء المسلمات . ١‏ 
لتد عائسث المسرأة فى عصور 


فم 


للتسيخ مناع القطان 

اجر سمح سح سكم 1 
الجاهلية مهينة ذليلة © تردريها 
الأعين وتيقتها النفوس »© وتوقع بها 
من: ضروب العنف والجبروت ها لا 


تتحيله الجبال الرواسى © واعتبرثها 


الحضارات "التديمة مخلوقا شرير! لا 
يصدك عنه الا الخطيئة » وحرمتها 
كافة الحقوق.التى يتمتع بها الانسان » 
ووأدتها جاهلية العرب صغيرة ٠‏ 
وعضلتها وورثتها كبيرة ( وإذا بشر 
أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وو 
كظيم .. يتوارى من القوم من سسوء 
ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه 
فى التراب إلا ساء ما يحكيون ) )١(‏ 
وعن ابن عباس قال : ( كانوا إذا 
مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته » 
أن نساء بعضهمتزوجها » وإن شساعوا 


زوجها » وإن شاعوا لم يزوجوها ؛ 
فهم أحق بها من أهلها » فنزلت هذه 
الآية ( يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن 
ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن 
لتذهيو! ببعض ما آتيتيوهن ) (2) ٠‏ 


فلما جاء الاسلام رفع عنها هذا 

الغين » ونفض عن كاملها تلك 

الأوزار » وزد إليمسسا كرامتهما 
. وإنسانيتها ٠‏ 


وفى ثنايا حادث الهجرة يبدو دور 
المراة المسلمة فى مواقف أسميساء 
بنت أبى بكر الصديق مما لا يدع مجالا 
للشسك فى مكانة المراة بالاسلام . 


الكتمان والسرية : . 


لقد بايع علية القوم فى المديئنة 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الاسلام والنصرة والايواء » وكانت 
الهجرة » فأمر رسشول الله صلى الله 
عليه وسام اضحابه.بنكة' ان يأحقوا 
باخوانهم الانصار » وقال : إن الله 
مز وجل قد جعل. لكم إخوانا ودارا 
تأمنون بها » فخرجوا أزسالا » وأقام 
صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر ان 
ا وح 
والهجرة إلى المدينة » ولم يتخلف معه 


بمكة أحد إلا من حبس أو فتن إلا على 


أبن أب 0 وآبو بكر بن أبي.قحافة 
5 الصديق وا 3 3 8 


وكان وقع هجرة الصحابية على 


نفوس المشركين آليما » .حيث. آدركوا ‏ " 


أن المسلمين قذ 'أصابوا منهم منعة ٠,‏ 
وحذروا خروج رسول اللهاصلى اللة 


عليه وسلم آليهم بالمدينة .. وايقئوا | 


آنه .قد اجمع لحربهم » فائتيروا فى 
دار الندوة .؛ وتقساوروا فيما بينهم: » 


. وانتهى أمرهم الى أن يغربه. نفر من . 


وبذلك يتفرق دمه فى القبائل » غلا 
يقدر بنو عبد مناف على حرب قو 
جميعا ( وإذا يمكر بك الذين دروا 
ليثبتوك أو يتتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين )00 . 


أستولى على قريثى الذزمر »؛ 
وغشيتها كابة الأسى » ودبرت أمرها 
هذا وهئ تخششى كل الخشية أن يفلت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منْ: 
يدها ويلحق بالمهاجرين والانصار » 
ثم يكر عليهم من منطلق حصين . 

واذن الله لرسوله بالهجرة » وفى 
مثل هذه الحال من تآمر المشركين 
وتربصهم يكون الكتمان أكبر عون 
على نجاح الخطة . حتى يحبط التدبين 
السىء » ويحيق المكر بأهله » ويسقط 
فى أيدى ذويه . 


ولطالما كانت السرية من متتضيات, 
الحكية فى الانتصار للحق » وبلوغ 
غايته » وتفويت الفرصة على خصومه 
والترآن الكريم يحكى على لسان نوح 
عليه السلام قوله ( ثم إنى أعلنت لهم 
وأسررت لهم إسرارا )(6) وقد بدات 
الدعوة إلى الاسلام سرا » وترسن فى 
كنف سريتها رجال آمنوا باللنم 
وبرسوله » وتجردوا لعتيدة الاسلام » 
وتعاهدوا على نصرتها » فكائسير! 


القاعدة الصلبة للكيان الاسلامى 


الشامخ الذى بلغ قمة المجد والمزةم 
وماذا يجدى الصسخب الداوى مع 
الخصوم 1 لداء الذين أعنى الباطل 
بصسائرهم وأثارت. العصبية أحقادهم » 
واستخفهم “الشسيطان قأطاعوه .. 1 


ولن يسطي رول الله صلى الله 


.عليه وسنلم أن يكتم أمر هجرته فى 


نفسه دون أن يعلم به آحد سواه ) 


لين 


غانه فى حاجة الى من يستعين بهم 
من خاصته فى هذا الخطب الجسلل 


تدبيرا وإعدادا وصحبة » وقد اصتاخق . 


أبا بكر فى الهجرة » كما تأخسر على 
ابن أبى طالب ؛ ترى من يكون هؤلاء 
الذين يخصهم بسره ؟ وهل يكون 
لليراة دورها فى ذلك ؟ 

إن الاسلام كها يصنع الرجسال 
المؤمنين الصادقين فانه يصنع النساء 
المؤمنات الصادقات ؛ والذكر والائثى 
فى تبعات الايمسان سسواء عبسلا 
وولاية : 


(من عيل صالحا من ذكر او آنثي 


وهو مؤمن فلنحيينه حياة طبيية 


ولنجزينة بج اجزهم باحسن ما كانوا 
يعملون ه)ء. 


( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات والقسانتين والقانتسات 
والصادقين والمادقات والصابرين 
والصابرات والخاشعين والخاشعات 
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 
والمسائيات :والحافظين فروجهم 
والحافظات والذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظيما )(5) . 
(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بالممروف وينهون .عن 
المنكر )7) , 
ولم نعرف الدنيا عقيدة من العقائد 
أو نظامنا من الانظهة أكرم المرآة وصان 
خصائصها الفطرية بمثل ما عرف فى 
الاسلام ٠‏ 


وهنا يبدو تكريم المراة المسلمة فى 
اثتمائها على أكبر حدث فى تاريخ 
الدعوة الاسلامية بحياة بنى الاسلام 
صلى الله عليه وسلم » حيث كانت 
أبسماء بنْت. أبى بكر الصبديق موضنع 
ثقة وآمانة » نملمت بهجرة رضول 


كم 


الله » وكتمت الخبر : وأسرتهم 
تفسهاة + 0 
وقال ابن أسحاق ؛ محدثنى من لا 


. أتهم ؛ عن عروة بن الزبير ؛ عسن 


عائثة أم المؤمنين انها قالت ١‏ كان 
ليخن رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم أن يأتى بيت أبى بكر أحد حلرفى 
النهار : إما بكرة وإما عشسية »؛ حتى 
إذا كان اليوم الذى أذن فيه لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى الهجرة» 
والخروج من مكة من بين ظهرى قومه 
آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالهاجرة ؛ فى ساعة كان لا يأتى 
فيها » قالت : فلما رآه أبو بكر قال : 
مااجاء ربول الله صلى الله عليه 
ومسلم هذه الساعة إلا لآأمر حدث ٠»‏ 
قالت : فلما دخل تأخر له أبو بكر عن 
سريرة ؛ مجلس رسول اللبيه صلى 
الله عليه وملم » وليس عند أبى بكر 
إلا أنا واختى أسمماء بنت أبى بكر » 
قال رسول الله ملى الله عليه 
وسلم ؛ ( آخرج عنى من عندك ) » 
فقال : (يا رسول الله ؛ إنها هما 
اينتاى )(لم) ٠‏ 

وإذا قيل ١‏ إن عائشة كانت زوجا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهى أمينة على أسرار زوجها مان هذا 
لا يقال بالنسبة الى اسماء ؛ إنيا 
يقال عنها : إنها كانت مؤمنة هائتمنها 
رمول الله صلى الله عليه وسلم على 
سير8 .٠ه‏ * 

( قال ابن اسحاق : ولم يعلم فيما 
يلغتى يروج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحد حين خرج ؛ الا على 
ابن ابى ظالب »© وابو بكر الصديق ©» 
وآل أبى بكر )(4) ٠‏ 


البلاء والصبر : سل 


من خصائص المرأة رقة العاطفة » 


ولين الجانئب © وسرعة الاتقعال > 
وهذه الخصائص تتنافى مع البلاء 
والمسير © غالمراة بطبيعتها ليست 
صلبة العود ؛ ولا تقوى على تحمل 
الاذى » ولا تصبر على النوازل » وتلك 
الحتائق النفسية لا يمارى فيها ؛ 
وواقع الحياة اكبر ثشاهد عليها » فلا 
تكاد المراة تسمع كلمة نابية تخدشر 

كرامتها حتى يتجهم وجهها » وينحدر 
دبعها » ويرتفع صلوتها بالعويل 
والصراخ . 


ولكن العقيدة تصسوغ الانسان 
المؤمن بها صياغة جديدة © يحتسب 
غيها كل ما يصيبه ابتغاء مرضاة الله . 
ويتجرد من أحاسيسه الشخصيسة 
ليكون إحساسه إحساس عقيدته ٠.‏ 
لانها خالطت شسغاف قلبه ؛ وامتزجت 
بروحه ومثشماعره ؛ فنئى فيها عن 
نفسه »؛ يستعذب الموت فى سسبيلها » 
ويرى التضحية من أجلها أسمى 
أمانيه . 


( ولما راى المؤمنون الأحزاب قالوا 
هذا ما وعدئا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادهم إلا ايمانسا 
وتسليما . من المؤمئين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه متهم من قذضى 
نحبه ومنهم من ينتلر و بدلوا 
تبديلا)( )مه 


وهكذا كان شان العقيدة فى نفس 
أسماء بنت الصديق ٠‏ 


لقد باعت مؤا مرة المشركين بالفشل 
وخرج رسول الله صلى الله .عليه 
وسلم من بيته بعد أن نام على بن 
أبى طالب على فراشه وتسجي ببرده» 
م والقى حفنة من التراب. على رعوس 
الفتية المتريصين نأعشماهم الله فلم 
ييصروا رسول الله حين خرج ٠‏ 

واصطحب أن مكز ذه يهاحزا :+ 


ولم يتجه صوب المدينة بل جئح متوجها 
الى غار ثور » وحين أصبحت قريثى 
وعامت بنجاة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم جن. جنونها » وطار 


إن بصيص الأمل فى الاهتداء إلى 
0 الله صلى الله عليه 
3 البيت الذى تأخرت هجرته 2 


: وأبو بكر هو الذى صحب رسول الله» 


وهذا يعنى أن سر كل شيء لدى هذا 
البيت ّي 


عندئذ توجه أبو جهل بن هثسام 
على راس نفر من قريثس إلى بيت ابى 
بكر “هالو اسماء عن آبيفا , 
عسى أن يجدوا فى جوابها بريسق 
الأمل فيا زادهم جوابها الا حيرة » 
فنفس ابو جهل عن غيظه بلطيمة 
سبددها إلى خدها قطان متها قرطها > 
فقابلت ذلك بالصير والاحتساب . 
قال ابن أسحاق : فحدثت عن أسماء 
بنت ابى بكر أنها قالت : ( لما خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو 
بكر رضى الله عنه أتانا نفر من قريثس»؛ 
فيهم أبو جهل بن هشام » نوقفوا علي 
باب ابى بكر » فخرجت اليهم » فقالوا : 
أين ابوك يا بنت ابى بكر ؟ قالت : 
قلت : لا ادرى والله اين أبى ؟ قالت ؛ 
فرفع أبو جهل يده » وكان فاحشا 
يا )لكام عدي لطم رج ع 
ترطى )(11) 


ل و 
بصلابة البنية » وقوة الشكيية ؛ فاذا 
اتحدر كنة على آحد. كسان كاتحسدار 
المسخر من جبل شاهق »© وعلى من 
ينحدر كنه ؟ أينحدر على رجسل فد 
غليظ مثله ؟ أم على وغسد خسيس 


ولد 


لا كرامة له ؟ لا » إنما ينحدر على 
فتاة ترشسية من أعرق أسر قريشس 
نسيا » وأعلاها كمبا » إنه يتخدر غلى 
أسماء بنت أبى بكر الصديق » فتلقته 
صايرة محتسبة © واجايت بهذا 
الجواب الذى لا يشفى علة جبسار 
غائم » ولا يطفىء ظمأ هائم يتميز 
فيظا » قالت : قلت : لا أدرى والله 
آين أبى ؟ وتمخض حلم أبى جهل فيما 
كان يأمله لدى أهل بيت أبى بكر عن 
سراب بقيعة ( والذين كفرو! أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسسبه الظمآن ماء 
حتى اذا جاءه لم يجده ششيئا ووجد 
الله عنده قوفاه حسابه والله سريع 
الحساب )(؟١) ٠‏ 


العمل والجهاد : ب 


وللمراة فى ميدان الدعوة 'عيسل 
وجهاد يما يلائم خصائصها ويناسب 
غطرتها إنها تسهم بالقدر الضرورىي 
فى حتل وظائفها الاساسية » وجهاد 
الدعوة يشمل كل جهد يبذل فى 
سبيلها » ومن ذلك اعداد الطعسام 0 
وتمريض الجرحى ؛ ومراقبة الأعداء . 

ولم يكن دور أسماء بنت أبى بكر 
المسديق فى الهجرة قامرا. على 
ما ذكرناه آنفا من كتمانها الخبر » 
وصيزها على لطمة.أبى جهل » ببسل 
تجاوز هذا .الى الاسهام. العيلى 


مشاركة فى هذا الحجادتث العظيم » : 


الذى كان نقطة تحمد تاريد 
البشرية. تحنسول فى فت 

لقداقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلمم فى غار ثور ثلاثا » ومعه 
أبو بكر » وما كانت قريشس لتفمض لها 
حين ختى تأتى برسول الله حيا أو 
-ميتا : وكانت هناك حاخة الى أمور 
لا بد مثها أخذا بأسباب النجصاة 
وؤسائل نجاح الوجرة : 


لمي ب 


أولها : تسميع أخبار قريثس لمعرفة 
ما يدبره القوم من مكائد» وما ينصبونه 
من شراك » وما يحيكونه من مؤامرة ٠‏ 


وثانيها : تعفية أثر من ينقل هذه 
الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصاحبه فى الغار. ٠.‏ 


وثالثها : الطعام الذى يسد الرمق 
ويقوم به الصلب ٠‏ : 


أما الأمر الأول فقد تكفل به عيد 
الله بن أبى بكر » حيث كان يلتقط ما 
يدور على ألسنة قريش نهارا » وينقله 
الى رسول الله وصاحيه مساء . 


وأما الامر الثانى فقام به مولى أبى 
بكر عامر بن فهيرة الذى كان يرعسى 
الغئم ويريخها على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وابى بكر فى الغار » 
فاذا قفل عبد الله من عندهيا راجعا 
أقتفى أثره بالفئم تعفية عليه » فمهمة 
عبد الله وعامر هى مهمة الجاسوسية 
الشروعة لحماية الاسلام ونبيه . 


أما الأمر الثالث ب وهو اعسداد 
الطعام . فقد تكلفت به أسماء بنت 
أبى بكر ٠‏ 00 

قال ابن أسحاق : ( غلما. أجمع 


الخروج » أتى أبا بكر.بن أبى قحافة © 


فخرجا من خوخة لأبى بكر فى ظهن 
بيته » ثم عمدا الى غار بثور _جبل 
بأسفل مكة ‏ فدخلاه » وأمر أبو بكر 


٠“‏ "ابه عبد الله بن أبى نكر.أن يتستمع 


لهما ما يقول الناس فيهما نهاره * ثم 


.يأتيفيا اذا أمسئ. بما يكون غى ذلك 
:'اليوم من الخبر » وأمر عامر.بن غهيرة 


مولاه :أن يرعى غنيه نهاره ؛ ثم يريحها. 
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عليهيا 
وكانت أسمناء بنث أبى بكر تأتيهما من 


الطعام إذا أمست يما يصلحهما )١*()‏ 

والتزود بالطعام مى السفر الطويل 
ضرورة ملحة » فكيف اذا كان هذا 
لعدة مراحل تقطعها الراحلة يوما تلو 
يوم ؟ إن الزاة خيلئة يكون: متستوام 
الحياة ٠‏ 


واسماء بنت أبى بكر لم يفتها ان 
ترود رسول الله وأباها يطعام السفر 
الذى يرد عنهما غائلة الطررع واه 
فى هذا تجود بأعز مما تحرص عليه 
المرأة » فالمراة تهتم بزيئتها » وزينتها 
فى ثيابها » ونطاقها هو حلية مسذه 
الثياب . وكان آنذاك تقليدا متو'ارثا 
أصيلا ٠‏ 4 


وقد نسيت امنيا حي أعدت طعام 


السفر أن تهيىء ما تعلقه به فى: 


الراحلة » فلم يسعها إلا أن تحل 
نطاقها وتجعله عصاما تعلق به وعاء 
طعام السنر غسميت بذات النطاق 
أو .تشضسمقه شسقين »© تتحُذ احداهما 
عصاما وتنتظلق بالشق 'الآخر فسميت. 


بذات النطاقين” . 

قال ابن اسحاق : ( وأتتهما أسماء 
بنت أبى بكر رضى .الله عتنهي سا 
بسفرتهما » ونسيت أن تجعل لها 
“مايا ؛ خلا اركاذ دهت لتعلتق 
السفرة » ماذا ليس لها عصسام 


«فتحل نطاتها © فتجطلة عصايا 6 ثم 


علقتها به 4 فكان يقال لأسماء بنت أبى : 
.بكر ذات النطاق لذلك , 


قال ابن هشسام : : « وسيعت غير 
واحد من أهل العلم تقول ذات 
النطاتين » وتفسيره : أنها لما أرادت 
أن تعلق السفرة شقت نطاقها باثنين» 
فعلقت السفرة يواحد ؛ وانتطقت 
بالآخرة »(16) , 


هذه هى أسماء بنت أبى بكر فى 
مقتبل عمرها » وهذه هى مواقفها 


: فى حادث الهجرة © فما أروعها من 


سيرة عطشرة لفضليات اللساء 
والمسلمات ! وقد كان موقفها فى آخر 
حياتها من الحجاج الثقفى أشسح .. 
روعة !! 


. ساهه 2 ذه النفل‎ ١ 
. رواه البخارىي‎  ؟‎ 


(١)4ه‏ 2 وه النحل . 


(؟) رواية البخارى . 

(؟)2.؟ 2 الائفال , 

١ )6(‏ سا نوج ء. 

(ه) لواب الثجل . 

ر5)عى س الاحزاب . 

(9) ا ال التوية , 

() السيرة الثبوية لابن هشام ©» الجزه 


الثانى ص 118 2 20114 ط العلبى 
وكان ابو بكر قد انكع عائشة مسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 


ذلك . 
(5) المصدر المسابق ص ١5195‏ ج 15 . 
.01 55 4 6 2 الاحزاب , 


(1) ابن مقام اج لص 111 2 ]15 . 
05 5؟ س الأور , 

19) ابن هشام ج ؟ اص .11 ء 

0) ابن عشام اج ؟ ص 15١‏ , 


عم 


الاسرة عماد المجتمع وأساسه © 
بل هى المجتمع كله » منهايبدآ 
وعليها يعتمد » وبتدر ما تكون الاسرة 
متراصة متيئة يكون المجتمع قويا 
ستماسكا .. وهذه الأهمية التصوى 
للأسرة بالنسبة للمجتيع تفسر لنا 
الاهتمام الكبير الذئ توليه الشرائع 
الإلهية الس يعست والقوائة 
الوضسهية للأسرة حفاظا على 
تماسكها وتناسقها ومتانتها إن من 
الناحية الاقتصادية أو' الاجتماعية على 
حد سواء » لان أى مشكلة سوف 
تتعرض لهما الاسرة ( المجتمع 
الصغير ) لا بد وآن ترتد على المجتمع 
الكبير كله بكل ثقلها »؛ تتض مضجعه 
وتهد كاهله © ولذلك نرى العلماء 
والمتخصصين فى الحقول الاجتماعية 
والتشريعية والديئية يسارعون فور 
حدوث أى مشكلة للأسرة بالدراسة 
واقتراح الحلول خقشسية أن يتفاقم 
الآمر ويقشسمتد الخطر سيها وان 
المشاكل الاجتماعية عامة والشاكل 
الاأسرية خاصة هى مشاكل معقدة 
فى أغلب الاحيان تحتاج فى حلها الى 
مزيد من الدراسة والبحث . 

ويلاحظ: العلياء والباحثون فى 
العالم ,العربى والاسلامى يل العسالم 


كم 


كله ايضا أنه بدات تظهر يمشقسكلة 
جديدة مضافة الى مشاكله الكثيرة 


تتهدد الأسرة فى أصل وجودها وهى 
مشليكة (العزوبة ) أو عزوف 
الشسباب عن الزواج » حيث يبلع عمر 
الواحد منهم الخايسنة والعشرين 

والثلاثين بل الاربعين أحيانا قبل أن 
يتزوج »> وفى هذا تهديد كبير واضح 
للأسرة ونذير بخرابها دون شك »)2 
وهى ركن المجتمع وأسانيه ‏ كما 
تقدم ‏ وهذه المشكلة وان كانت فى 
جذورها قديمة ترجع الى مسسنوات 
كثيرة ماضية إلا انها لم تكن. تذسكل 
فى الزمن الماضى ظاهرة اجتماعية » 


بل كانت حوادث غردية - أاحيانا 
تحت تأثير , بعض الظظروف الخاصة . 
ولكنها اليوم اصبحت تشسكل”" 


ظاهرة كا تهدد أاركان المجتمع 
0 » أصبحت ظاهرة كبيرهة 
ام المشتفلين بالقضسايا 

ا والاحصائية » وتفرض 
عليهم دراستها واقتراح الحلول 
اتبيه لها ١‏ 0 زادت تعقيدا 
سر ما 5 من قيمة كيرى 
فى بناء المجتمع إِذْ هو حجر الاساس 
فيه ؛ يبنى الاسرة ويلطف الطيناع 


ويشبع الحاجات النفسية والجسدية 
ويقمع توترها ويمئنع الاتحراف 
والشذوذ » ويؤمن للناس جميعا حياة 
الوداعة والهدوء والسكن النفسى » 
وما الى ذلك من المعانى الكثيرة التى 
يحققها الزواج . وتحت وطأة هذا 
الإلحاج. الشديد ,الذى تفرضه هذه 
التلاهرة المشسكلة على العلماء يطلع 
علينا بعض التنابن بحلول لهذه 
المشكلة تكاد تكون مرتجلة أو غير 
عميقة فاذآا بهم يزيدونها تعقيدا 
وإشكلا » لان هذه الحلول ليست 
حلولا جذرية مدروسة دراسة كافية» 
لكنها كالسراب يبدو للناظر غيغريه 
بالتقرب منه حتى إذا جاءه لم يجده 

ومن هذه الحلول مسألة تحديد 
المهور » حيث يذهب البعض الى أن 
سبب هذه النظضاهرة الخطيرة هو 
ارتفاع المهور حيث تمل فى بعض 
البلدآن العربية الى ثلاثة آلاف جنيه 
أو أكثر » وهو أمر يعجز عن توفيره 
الذسباب 'فى كثير من الاحيان 
فيض طرون الى التمسك بالعزوبة 
البفيضة التى يتسبب عنها تنتت 
١‏ وهيتوم الاتحراف إفية'ت فى 
0 وغير ذلك . ولذلك 
هم يتترحون اصندار قوانين من 
السلطات المختصة تحدد يموجيهما 
مهور النساء على وجه يتيسر فيه 
لأكثر الشسباب دفعها » فتتأمن 
المصلحة ويقبل الشباب على الزواج 
وتختفى هذه الظاهرة .. 

وإننى وأنا ادلى بدلوى غى بحث 
هذه المشكلة » أتسناعل : هل درس 
هذا البعض من الناس هذه المشكلة 
من جميع جوانيها درامسة عميقة 
فاحصة وانتهوا الى أن السبب الوحيد 
أو الرئيسى لها هو غلاء الهور .. 
وهل حللوا ظاهرة .غلاء المهور الى 
عناصرها وانتهوأ الى أنها لا تحل إل 
بإصدار التشريعات المحددة لها . 
وهل توقعوا أن التشريعات هذه 


يمكن أن تحل المشكلة . 

أعتقد تقد أن ينا من ذلك لم يكن 
مطلقا »؛ وأن عزوف الشباب 0 
الزواج لم يكن متسسيبا عن غلاء 
المهور ؛ ذلك أن العزوف عن الزواج 
منتشر بين الشمبان الأغنياء أكثر منه 
بين الشبان الفقراء وهذا أمر لا مر 
ليد ولا شك وتثبنه الاحسايات ل 
إن المتضاء على غلاء المهور إذا سلمنا 
جدلا بسببيته لهذه المشكلة لأ يمكن أن 
يحل بالتشريعات ابداء» ذلك أن الزواج 
لا يتم ولا يجوز ان يتم إل بالرعية 
النفسية والانسجام العاطفى بين 
الزوجين » وهذا أمر لا مدخل للتقنيت 
غيه » ولا تأثير لقسر السلطة عليه . 

وما دام هذا الصل عاجزا عن 
معالجة مث كلتنا هذه فلا بد من اقتراح 
الحلول المناسية لها . ١‏ 


وطبيعى أن المشكلات الاجتباعية 
مشكلات معقدة كما أسلفت »؛ تحتاج 
الى تضافر جهود المختصين لأن أى 
حل خاطىء لها سوف لا يكون عاجزا 
عن حلها فقط يل سيكون له مردود 
وجسامة ٠‏ 


ولكن الى أن تتاح الفرصة لحلها 
على الوجه المذكور لا يجوز تركها 
من غير حل تزداد خطورة وثقشدة ©» 
بل الواجب: العمل :فلى درا نتيا 
وتقديم الاتتراحات المناسبة لحلها 
أن تكون هذه المتترحات نبراسا 
ومنبها لمجموعات المتخصصسين فى 
الحتول الاجتماعية الى خطورة هذه 
المشكلة ومن ثم العمل على حلها . 

وإننى وأنا أدرسس هذه الشكلة 1 
أرى أن سيبها الرئيسى ليس ارتفاعء 
المهور أبدا لا اسلفت ؛ وليس الجيل 

بمعنى الزواج وقيمته فى المجتسمع 

0 كما يدعى البعضش ‏ بدليل 
أن هذه الذلاهرة عاية مى الفئات 
المثقفة أكثر منها فى الطبقات الجاهلة 
أو هى متساوية .بينهما على الآقل . 


/لم 


وليس سيبها أيضا كثرة متطليسات 
الحياة وارتفاع اثمان الحاجيات. » لآن 
هذا الارتفاع رهين. بالحالة :المادية 
لكل آمة يتناسب معها طردا وعكساء 
خترتفع الاسعار حيث يكثر الدخل » 
وتتل حيث ينزل مستوى الدخل » 
ولكنه فى الواقع قلة الرغية » وضعف 
اليل 'الجنسى من كل من. الجنسين نحو 
إن الله سيحانه وتعالى قد خلق 
فى كل من الجنسين رغبة وميلا 
نحو الجنس الآخر » وهذه الرغسة 
مقدرة يمقدار معين يضمن توقان كل 
من الجنسين نحو الآخر توقانا 
. منتظما يحمله على تخطى كل الصبعاب. 
٠‏ فى سبيل الوصول. إليه والتزوج منه» 
وذلك لضان استهرار الحيساة 
البشرية على وجه الارض ٠‏ 
فالزواج مسؤولية كبرى تحتاج 
الى تضحيات. جلى” من كلا الزوجين» 
إذ فى الإنفاق على الزوجة والآولاد » 
وفى خدمة البيت والأولاد والزوج 
مسؤولية صارفة غالبا لكلا الزوجين 
عن تحملها لولا ذلك التوقان النفسى 
الذى أودعه الله جل شسأنه ‏ فى 
كل من. الجنسين . 
ولكن هذا التوقان» أو هذه الشهوة 
الجنسية لا بد لها 
لا تغادره ©» فلا تزيد عليه:ولا تنتتص 
عنه © لأنها إن نقصت عنه عزف 
الشسااب عن الزواج فرارا من 
المسؤولية الكيرى التى يترمضها 
عليهم إن مادية أو معنوية .. وإن 
. زادت عن حدها هذا انفجرت بركانا 
يحرق الاخضر واليابس ويقوض أركان 
المجتمع من أساسه »؛ وهو ما يحصل 
فى الدول النامية عندما تنفتح على 
الحضسارة أو على ( ما يصمى 
حضارة اليوم ) فجأة » فيكثر فيها 
اختلاط الجنسين نعد ما كان ممنوعا 
غيها منعا يكاد يكون كاملا . 
ولذلك نرى أن الاسلام راعى هذه 
الناحية وسن شرائع ونظما متعددة 


فنا 


أن تقفه عند حد' 


تحفظ لهذه الشهوة الجنسية قوتها 
وشدتها عند الحد اللازم لها » أو 
عند الحد الذى يضمن لها استمرارها 
بالعبل الذى خلقت من أجله . 

فتد سن الاسلام لذلك الحجاب 
للمراة وجعله عليها فرضا لازا > 
وسن آداب النظر للرجل والمراة معا 
فقال جل من قائل, : « يأيها النبى قل 
لازواجك وبناتك ونسساء المؤمنين 
يدنين عليهن من جلابيبهن » . وقال 
تعالى : « قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم » « وتل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهن ٠.»‏ 

كما منع الاسلام الاختلاط بين ' 
الجنسين وخلوة كل منهما بالآخر فى 
غير الحالات المأمونة ( المحارم ) أو 
حالات الضرورة » فقد جاء فى معنى 
الحديث الشريف عن النبى. عليه 
الصلاة والسلام ‏ قوله : « ما خلى 
رجل. بامرأة اجتبية عنه إلا كان 
.الشسيطان ثالثهما » » كما مع النسماء 
من السفر وحدهن من غير زوج أو 
محرم حتى لأداء فريضة الحج الى 
بيت ألله الحرام عند جمهور الفقهاء . 

ال غير ذلك من 'التشريعصسسات 
المتعددة التى تضمن أن لا يطفح الكيل 
وتزداد الشهوة »© أو تقل عن حدها . 
المفروض لها فتخرج عن 'الغاية الت 

هذا وإن الاختلاط بين الجنسين 
الذى نراه يعم الآن ‏ للأسف - فى 
مجتمعاتنا المسلمة والعربية منها 
وغير العربية » وانحسار الحجاب 
الساتر للمراة » وعموم التبرج بل 
التهتك أحيانا بين النساء ©» وتدنى 
أخلاق الرجال الى حد لم يعوذا معه 
يتورعون عن, اللعب بالمرآة لع 
بالكرة وفضلا عن استراق النظرة 
المسمومة منها استيتاعا بجمالها 
وأنوثتها الى غير ذلك مما يجل عن 
الوصف ويعلمه كل فرد منا . 

كل هذا سبب زيادة حادة فى قوة 
هذه الشهوة خرجت بها عن الحد 


المقرر لها » ولكن الروح الاسلامية 
والعادات الاسلامية العريقة مى 
بلادنا » والفئة التليلة المحافظة على 
تعاليم دينها بيننا » كل ذلك حال دون 
انديع هذه الشهوة المتأججة لتعيث 

فى الآارض الفساد فى يلاد الاسلام 04 
5 فى بعضها على الأقل. » فانكبتت 
هذه الشهوة فى وكرها وضاق عليها 


وشعرت بخيبة الأمل: فعادت أنكاسا 
ترجع الى الوراء وتضعف وتذبل حتى 
لها » والذى تستطيع معة القيام 
بمهنتها فى التقليب على كل معوقاات 
الزواج المنتج الذى يبنى 

٠ 0‏ فتلت 
الرغية وضسعف التوقا والتفتت 
أنظار الشباب والشابات معا عن 
الزواج » وبدات المعوقات تنتحل. من 
كل منهما انتحالا بغية الابتعاد عن 


الشروط الى غير ذلك مما نراه من 
العتبات الكثيرة التى تنتحل اليوم 
لتعويق الزواج » واستعاض الشنباب 
( أو حاولوا ذلك ) عن الزواج بالنظرة 
العابرة » والجلسة المختلسة والمشية 
الهادئة فى الشاراع والسهرة المثسينة 
فى النادى و .. وفى ذلك من الدمار 
والخراب للمجتمع الاسلامىن الذى 
ثرئو! اليه ما فيه . 

هذا هو السيب الرئيسى فى نظرى 
لظاهرة العزوف. عن الزواج فى 
بلادنا » قلة الرغبة والتوقان الجنسى 
الناتجين عن الاختلاط غير المأمون 


لآن ذلك ما هو إلا قشة من تبن تخفى. 
وراءها الاسياب الرئيسية الهائنة 
الت تدمتها. 

. ثم إن حظ البلاد الاجنبية من 


مساوىء هذا التير والاختلاط 
0 3 طلم 


الاسلامية » إلا أن النتيجة كانت 
واحدة وهى عزوف الشسياب عن 
الزوا اج أيضا .. ذلك أن هذه الشهوة 
انطلقة انطلاقا عشقسسوائيا تحصد 
الأخضر واليابس وتنتج ' الأولاد غير 
الشرعيين بالألوف تلقيهم عالة على 
المجتمع تفتت بهم كرامته وعزقه .. 
نفوجد الشسباب فى ذلك غنى عن 
تحيئل مسؤوليات الزوا اج السسكثيرة 
فاكتفوا ذلك الاتصال الأحرم الميسور 

عنه 

لذلك كله انتهى الى أن السبيب 
الرئيسى لظاهرة العزوبة فى العالم 
كله على وجه العيوم وهى مجتمعاتنا 
الاسلامية غلى وجه الخصوص هو 


' ضياع القيم الاخلاقية »؛ وتبرج الكفساء 


واختلاطهن بالرجال بطريقة لا تتفق 
وما شرعه الله جل أنه # نظام 


ثم إن الحل الوحيد فى نظرى لهذه 
الظاهرة المعقتدة هو الرجوع بالمراة 
المسلمة الى الحجاب الاسسلامى » 
ومنع اختلاط الجنسين إلا بالطرق 
والشروط :التى وضعها الاسلام. لذلك» 
والعيل على توعية الشسباب من 
المسلمين بأخطار 'الاختلاط .العشموائى» 
ومضار اطلاق النظر اللاهى العايث 
٠ 3‏ وإن كان هذا الحل صعبا وقاسيا 
اج الى وقت طويل لسكنه الحل 
5 الى لا يمكن أن يحل غيره 
محله أبدا . 
أما عن احلوة الحجاب “الاسلامى 
وكيفية الدعوة اليه » وعن حدود 
الاختلاط المباح بين الجنسين وشروطه 
خى الشريعة الاسلامية فهو مما لا 
3 المقام الآن » وأرجو أن .أوفق 
فى تقديم موجز عنه فى مناسسبة 
أخرى 3 
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يد 


1 من الموضمو مات و الفذ 
4 ؛ ومن كتبه التى الفها هو كتايه 
السو عور (امككف ترز اه مار يز 0 ى بقول لك تعلطل» 
د ا من 095 : او أوماء : شيشه امس اليه نس يقصمد ١‏ 


شيل ار مان مفو اده يك ر حلة لهسم 1 


الب الاخبار و الأطلاع ال 
على ما آراه وما اأعاديه من الآيور 
فها في كف القنام عن محيا هذه 


الأسفار » . وفى (هن لاه ) 
إل " وانطقتها ل الرحلة 
به والغنون بالسيالم ؛ عان كمال 
١‏ ى أن يتمع ؛ ولعير الله أئنى مدة اقامنى بوذ 

ولو سالك السلام تدع 7 . 


الاسلام على البحث عن 
ء الإفريج 1 أسر نايت شسائم و الحق 
البلاد في حسرة على تيتعها بذلك؛ 


0 


0 0 ل ْ 
بد ان اتفاولة لمن حبة دلالنه على موقفه السيخ رفاعسة من 1 
1 ى للبلاد الابلامية . والبلاد الاورسية كها مرا فرنها 

ضرا ان نأخذ من الحضارء الاوربية 5 وما الذى نا 
| وبخسة ان الشيخ بف م افاين القول فى هذا الببيل : 

ال وس ا من الامور اسن 

فيب يتصل بالمادات والتقاليد او بالثقافة او بالبياب» او بالنسسوا. 
عاللسكن والللس وبعض الآلات وي الى ذلك الأحدث أله وخارن 
الب ل ا وأبدى رأيه فيه . 


ان ها لفت التطار حقا من لكتاب ب بالنسية لهذه الزاوية التى نتداو 
ته هو اعتيام الشيخ لدم بدينه اعتماما عظيبا وقيام كل رأى من 
اسساس منه سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباششرة . 1 


امهو 6 ل تتسيم لملا الحاله و تمقليلة مقن واد صلل لطر الما 
.ذلك بنساء على انتقشار الاسلام فى هذه البلاد ١‏ أو ؛ لا ؛ فالدول اماس 
فى المقدمة وغيرها يليها » يقول ١‏ ص م78 ) : « أقسام الدنيا خمسة ب ١‏ 
اسل يمضه على بعتن سلب مله الاسلام وتملتاته ٠‏ فحيتئذ تكرن آسيا. 
افضل الجميع ؛ ثم تليها افريقية لعمارها بالاسلام والاولياء والملحاء 0 
باكفتبالها على وصر التاعرة © ثم يلنيا بلاد عر الاسلام ووجود 0 
الاعظلى امام الحرمين الشريفين سلطان الاسلام فيها .. الخ 0.0 
ولااشك أن كثيرا من القراء سيدهشه هذ! الترتيب : وبمفا بدن / 
سيتكرونه » اذ كيف يفضل الشرق الاسلامى على اوربا ٠‏ وو س فى توا 
كثير ةس متخلف بالنسة اليها على حسسب ما ينص عليه ل د ا ا 
من مؤخع من كاه ١‏ والحواب - فى رآين ‏ لا ععوبة طية ) كان 4 
حين أقام تفضيله انما كان على اباس العتيدة التى تجده يحلها من كقسه 
مكنا غلبا ابن حا سحي إخرى على اناس الانكان لا على امناون . 
٠‏ الواتم 0 بتعبير آخر على اساس القوة لا على اساس الفمل ؛ فهو يرى أن 
| بلاف الأسلام ن كانت متخلنة اليوم أقواطا فى ميدان الفلوم الطبيعية وو! 
. المادى ا ل ل الاكدار والاقذا 
على كر الادهار ونناء حياتها على آبنية يؤديان - بالشرورة 
. مكان الصدارة : التى كانت نتنوؤة : تديا )2 فهو ترى أن للحضارة دو 
لاما شيا دا ةرام السامدين آذ كنا ء 


الم ومصسى ا شي 1 عاذ 


وتدبيرهم وعدلهم ومعرفتهم فى الحروب وتنوعهم واختراعهم فيها . 

١‏ انه له يذ لوكو رس )1 كل دين 0 التبيحة تفضيا 
الفلاسنة على الانبياء ؛ وانكار بعضهم القضاء والقدر وانكار خوارق العادات ) 
خإنا نرى س من هذا النص - كيف ينظر رفاعة الى الحضارتين : حضارة الاسلام 
وحضارة أوربا 4 قالاولى فى أصلها تقوم على وحى السماء » بيئما الثانية 
تقوم على النظر العقلى الذى يخطىء ويصيب »؛ ان العقيدة عندنا يتلقاها الرسول 
من ألله » أمأ عندهم فيتوصل اليها الفلاسفة بتفكيرهم وتأملاتهم التى مهما ارتتت 
وقامت على ثقافة واسعة وعميقة فهى: معرضة ‏ لا محالة ‏ لكثير من 
الاخطاء , 


على أن الامر ‏ فى مقابل الحضارة الاوربية العقلانية ‏ ليس أمر دين 
على الاطلاق » انها هو دين الاسلام » مهو (ص ٠١.١١‏ ) حين يستطرد الى الحديث 
عن نصسارى مصر والقسام الموجودين فى مارسيليا وكانوا قد خرجوا مع . 
الحملة الفرنسية حين جلت عن بلادئا يقول:« وندر وجود احد من الاسلام الذين 
خرجوا مع الفرنسيس » فان منهم من مات »© ومنهم من تنصر ب والعياد بالله س )». 

ونمضى فعه حتى ص ١١؟‏ فاذا:به ‏ فى أثناء حديثه عن الخزانةالسلطائية 
فى باريس وما فيها من الكتب العربية والمصاحف ‏ يقول « وبعضهم ‏ أى بعض 
المنكرين الفرنسيين ‏ لخص من القرآن العظيم سائر الآيات التى اختارماء 
للترجمة » ثم ترجمها وضم اليها قواعد الاسلام وبعض تسعبه » وقال فى كتابه : 
انه يظهر له أن دين الاسلام هو أصفى الاديان وأنئه مشتمل على مالا يوجد فى 
غيره من الأديان » . ٍ: 

إلا أن الذى يجب أن نضعه فى الاعتبار هو أن رفاعة لا يصطاد مثل هذا 

الراى الذى يبديه بعض المفكرين الاوربيين فى الاسلام ويفضله على سسائر . 
الاديان آ لا يصطاد مثل هذا الرأى اصطياد! ؛ لائنا نراه فى الصفحات الاولى 
من. الكتاب يرتب بلاد العالم على أسااس من اعتناقها الاسلام ومدى انتشياره 
فيها ؛ إن رفاعة مقتنع بعقيدته ودينه وفضلهما على ما عداهما كل الاقتناع » وإن 
إقامته فى فرنسا واطلاعه على جوانب الحضارة الاوربية غيها لم يجعلاة يغير 
رأيه هذا » فهو مستمسك به أشد الاستمسباك » مستمسك به بقوة وجهارة ٠)‏ 
لاعلى ضعف واستخذاء » مهو يقف ( فى النصل الثالث عشر « فى دين أهمل 
باريس ») ) موقف الحكم عليهم فى دينهم » فهم ‏ خى نظره ‏ ليس لهم من دين 
النصرانية الا الاسم » فلا يعتنون بما حرمه دينهم أو أوجبه ... تراهم ما دامت 
حياتهم لا يهتمون الا باكتساب الاموال بأى وجه كان » وأذا حضرهم الموت ماتوا 
كالبهائم » . ثم إنه ينتتل إلى الحكم على رجال الدين أنفسهم ؛ إِذ يعيب على 
القسس عدم زواجهم لان عدمه يزيدهم فسقا على فسقهم ؛ كذلك يستتئكر 
طتوس الاعتراف ؛ ويذكر ان للقسيسين بدعا لا تحصئ » واهل باريس يعرفون 
بطلائها ويهزعون بها ( انظر ص 7.7 ) ٠‏ 

لكن هل معنى هذا أننا غير محتاجين الى الغرب 5 أنرفض الفرب وكل 
ما يتعلق به بالكلية ؟ يجيب الشيخ رفاعة (ص 5١‏ ) ( بن البلئد الإسلادي كك 
برعت فى العلوم الشرعية والعمل بها والعلوم العقلية وأهيلت العلوم «الحكبية 
( يقصد العلوم الطبيعية ) بجملتها » فلذلك احتاجت الى البلاد الغربية فى كسب 
مالا تعرفه وجاب ما تجهل صئمه » ولهذا حكم علماء الافرنج بأن علماء الاستلام 
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انما يعرفون شريعتهم ولسانهم ... ولكن يعترفون لنا بآنا كنا أساتيذهم _فى 
مسائر العلوم وبقدمنا عليهم » . الذى نحتاجه إذن من أوربا ليس شيئا آخر 
غير الملوم الطبيعية » ولا صحة ‏ كذلك اذن ‏ لما حاول د. لويس عوض أن 
يوهمئا به فى كتسابه « تاريخ الفكر المصرى الحديث ‏ النكر السياسى 
والاجتماعى » ( ص١ ١١!‏ هلال ) من أن رفاعة قد تصدى لمهية الدعوة الى الاخذ 
بالفلسفات الحديثة لتجديد الحياة الفكرية على أرض مصر » أية فلس فات 
حديئة دعا اليها رفاعة لتجديد الحياة النكرية على ارضن مصر ؟ اسهد الله 
أن ذلك غير موجود الا فى خيال الكاتب وأوهامه » والا فمن آين اسستقى تلك 
الفكرة » وهذا رفاعة ‏ فضلا عيا تقدم ‏ يعدد ( ص 55 ) « العلوم والننون 
والحرف والصنائع المطلوبة » فيذكر « الرياضيات والتاريخ والجغرافية والرسم 
والحربية والبحرية والمياه والتناطر والارصفة والميكانيكا وسبك المعادن والطب 
والبيطرة والفلاحة والتازيخ الطبيعى والنقاشة وترجمة الكتب » ثم يعقب قائلا 
« سائر هذه العلوم المعروفة معرفة تامة لهؤلاء الافرنج ناقصة أو مجهولة 
بالكلية عندنا » ومن جهل شسيئا. فهو مفتقر أن أتقن ذلك الشسىء . » ؟ فالاسر 
اذن واضح لا يحتاج الى اختلاف ولا يحتاج أيضا الى تأويل . لقد سبق أن ذكرئا 
كيف عد رفاعة من عقائد الفرنسيين القبيحة تفضيلهم للفلاسنة على الانبياء » 
.فكيف .يجوز أن ينسب لرفاعة أنه تصدى لمهمة الدعوة الى الاخذ بالقلسفات 
الحديثة لتجديد الحياة النكرية على ارض مصر ؛ ليس هذا فقط ؛ بل ان رفاعة 
فى رأىي الدكتور ‏ حينيا تصدى لهذه المهية « كان نعم المفكر ونعم البشير »!! 
أية جرأة هذه ؟ ان هذه شنشنة سعروفة عن الدكتور لويس عوض © فهو 
يستنبط من النصوص آراء واحكاما ما انزل الله بها من سلطان »6 واحسب أن 
رفاعة لو قيض له أن يقوم من قبره ويطلع على ما نسبه اليه د. لويس لفغر فاه 
دهقة واستغرابا » ولو حاول أن يعترض على ذلك مد د. عوض يسده فأغلق 
فمه بهاوانذره بالويل والثبور وعظائم الامور » وقال له ماقاله رئيس ديوان التفتيشن 
فى رواية الإخوة كرامازوف لدستويفسكى ‏ للسيد اللسيح بعد عودته الى 
الارض فى طوفة عابسرة ونزوله فى اشبيلية أيام محنة التفتيش ونظائعه » 
ان السيد المسيح ‏ عليه السلام ‏ أخذ يعظ الناس ويصنع المعجزات » والشعب 
والحزانى يقبلون عليه ويبثونه شكاواهم ومخاوفهم » حينئذ أقبل رئيس ديوان 
التفتيش فى حرسه .وقبض عليه واودعه حجرة السجناء » ثم عندما دخل عليه 
ى المساء ليحتق معه قال له « إننى اعرفك ولا أجهلك »© ولهذا حبستك »؛ لاذا 
جئت إلى هنا ؟ لماذا تعوقنا وتلقى العثرات فى سبيلنا ؟ » . 


ويزداد عجبئا ودهشتنا حينما نجد د. لويس عوض فى موضع آخر من 
كتابه يقول عن رفاعة : « لم يكن طريقه التماس حق الثورة فى الشريعة لإثبات 
شرعية أو وجوب الخروج عن طاعة الخليفة العثمانى ؛ وانما كان طريقه تحقيق 
استقلال مصر بفصل الدين عن الدولة 0 وهذا معنى قتوله « غلنقل إن أحكايهم 
أى الفرنسيين ‏ القانونية ليست مستنبطة من الكتب السماوية » وانيا هى 
مأخوذة من قوانين آخر أغلبها سياسى » وهى مخالفة بالكلية للشرائع ؛ وليست 
نارة الفروع » ويقال لها : الحقوق الفرئنساوية » أى حقوق الفرنساوية بعضهم 
على بعض » وذلك لان الحقوق عند الافرئج مختلفة » هو اذن يريد أن يصسرر 
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المصريين يوسب حقوق الانسان ولييس بموجب ستن السلف الصالع . ثم ترتفع 
تبرنه العقلانية فيكاد يحض الناس حضا على العقلانية اساسا للمدل وتحضارة 
الانسان . ان العدل والحضارة مترابطان »© فالعدل سسبيل الحضارة ؛ وقيم 
الدين جوهرها العدل : ولكن العقل ايضسا يمكن أن يؤدى الى العدل ومن شسم 
الحضارة : فهو يقول فى دستور .1814 المعروف فى غرنسا بالشرطة اى الميئاق؛ 
ان غالب ما فيه ليس من تعاليم الدين ولكنه من إملاء المتل لتعرف كيف حكنت 
عقولهم بأن العدل والانئصاف من ادسباب تممير الممالك وراحة المعياد ٠‏ وكيف 
انقادت الحكام والرعايا لذلك حتى عمرت بلادهم وكثرت مسعارههم وتراكم غناعهم 
وارتاحث قلوبهم » فلا تسمع فيهم من يسك ظلما آبذا ؛ والعدل اسناسن العيران» 
رص ١59‏ 6 118 تاريخ الفكر المصرى ) . 

ونحب أن نقف أمام هذا النص قليلا لنرى ما الذى يقوله رفاعة وما السذى 
يحاول الدكتور أن يستنبطه منه ؟ أن رفاعة مس كبا هو واضضع تمام الوضوح س 
يقرر أمرين ؛ الامر الاول أن غالب احكام الفرنسيين ليست مأخوذة من الشريمة؛ 
والامر الثاني أن العتل قد أدى بهم الى معرفة أن العدل أسناسن الملك . إن 
موتف رفاعة هنا لا يزيد عتن أنه يقرر ما يراه ولا يخرج غن التقرير الى التتدير + 
انه لا يصدر حكيا وانما يصف الواتتع ؛ من أى النصين اللذين اوردهما الدكتور 
لرئاعة الطهطاوى يمكننا ان نفهم أن رفاعة يدعو الى فصل إندين عن الذولة ؟ 
ثم هل مجرد كون الفرنسيين قد عرقوا ‏ بعتولهم ب أن العدل اساس تعيسير 
البلاد وراحة العباد امر خطير ؟ فل مسرمة أن العدل أسساس العضارة و السعادة 
يحناج الى ذكاء كبير. ؟ مالدكتور هنا شأنه هناك يلوى رقبة النص الى الجبة 
التى يريد هو ؛ ولكن النص - كما يرى القارىء ‏ عسير القياد لا يسلمه مقوده 
لا بسهولة ولا بصفوبة ؟ ١‏ 


إن بتر النصوص وفصلها عن سياقها هما ديدن د. لويس عوض » ذلك 
لانه يدخل على النص بهواء واغراضمه وشمهواته واحقاده ؛ محاولا ان ينرضها 
عليه : متصورا ان كشف ذلك أمر عسير . الى هنا وانا لم أذكر تعقيب التسينخ 
رفاعة على التانون الفرنسى بعد أن نقله مترجما الى كتابه ؛ قال (صن 1846): 
« أن أحكامهم القانونية ليست مستنبطة من الكتب السماوية ؛ وانما هى مأشوذة 
من قوانين آخر اغلبها سياسى ؛ وهى مخالنة بالكلية للشرائع » »ثم ذكر بعد 
ذلك بيتين من الشسعر يعبر بهما عن موقفه من قضية: « النصل بين الدين والدولة » 
الذى ادعى السيد الدكتور س كيف ؟ علم ذلك عند علام الغيوب ! س إن رفاعة 


قال به ودعا اليه » والبيتان هما : 


من أدعى أن له حاجة تخرجسه عن منهج الشرع 
غلا تكوئن له صاحيسا مائه ضر ببلا ثقع !1 


ألن ان كهنة التأويل ‏ هنا يجب ان يخرسوا » اللهم الا اذا كانوا 
يرون أنهم أحق من الكاتب بفهم رأيه والتعبير عيا يريد أن يتوله !! 

والشرع الذى يذكره الشيخ رفاعة فى بيتيه هو الشرع كيبا هو لاا كبيسا 
نسربت اليه الانحرانات ألتى التوت به عن قصد السبيل وانمكس ذلك على واقع 
المجتمعات الاسلامية : فهذا الواقع يكسنؤء رفاعة نفسه فى أكثر من موضسم ويئبه 
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مثى فساده ؛ كما يظهر من هذه النصوص التى يقارن غيبا بين الحال هنا و'تحال 
عندهم . قال ص 13/6 ؛ عن الرقصص الثنائى عند الفرنسيين بالتسبة الى رقم 
الغوازى عندنا « أنه غير خارج عن قوانين الحياء ؛ أيا عند النساء عندنا للنببيح 
القهوات » ؛ لكنه يعود نيستدرك ص 11551 ) كين يتكثم عن مسي الرجسلف 
الفرنسى للمراة اثناء الرقص قائلا : « وبالجيلة فيس المرأة أيأ با كانت في 
الجهة العليامن البدن غير عيب عند هؤلاء النصارى ؛ ؛ نهو أن كان يرى الا خروج 
على الحياء فى الرقص الثنائى الذى لا ينلاصق فيه الرإقصان ولا يتخاصران يري 
غير ذلك فى الرقص الذى يمس فيه الرجال النسساء . 


ويتول ( ص ١‏ ) عن المغاطس : ١‏ والحمامات فى باريس متئوعة » وى 
الحقيقة هى انظف من حمامات. مصر » غير أن حمابات مصر انفع وأتقن وأحسن 
فى الدملة .. وليس عندهم مغطس عام ده مصر » ولكن هذه العادة أسلم 
بالنسبة للعورة » » أن حماماتهم انظف »© غ: أن حماماتنا ‏ فى نفس الوقتت لس 
أتقن وانفع وأحنظ للحيساء . 


ويقول ( ص 5.؟ ) : « والعلوم فى مدينة باريس تتتدم كل يوم © كائهم 
قد يكشنون فى السنة عدة فئون جديدة او صناعات جديدة او وسائط اوتكبيلات », 


إلخ .. 


اظن انه قد وضح تماما الآن موقف رئاعة الطهطاوى من الحضارة الاوربية 
| .. اننا على المستوى الروحى لا نحتاج الى شسىء من اوربا » لا بل نحن نتنوق 
عليها فى هذا الجائب بلا جدال » ذلك أن عندنا ديئنا ؛ وهو حيبنا وكنايتنا . 
اما على المستوى المادى نلا فك اننا على تخلف مريع ؛ وهذا التخلف طارىء » 
بمعنى أن الحضارة الاسلامية ايام أن.كانت زاهرة كانت مكتبلة الجوائب ولم تكن 
تعرف هذا التخلف فى نواحى الحياة المادية . وقد رأينا عبق نظسرة رفاعة 
الطهطاوى فى رؤيته دورة الحضارة وان الايام دول بين الامم والشعوب » كذاك 
راينا حماسته للتنبيه على النقص الذى نمائيه فى ميدان الملوم الطبيعية ؛ ولتسد 
كان رفاعة فى هذا الموتف متفقا مع استاذه العظيم الشيخ حسن المطار الذي 
كان يشسكو من اهمال علوم الحكمة واللغة » ويذكر ان آلائية الاعلام كانوا | 
يطلمون على غير علوم الدين ويحيطون بها ؛ ويتجاوزون ذلك إلى مؤلئات غير 
المسلمين ؛ مع اهتمامهم بالذوق والآدب ومطارحات الشعر . ( عبترى الاصلاح 
والتعليم يحيد عيده »؛ للعقاد ص 40601 95 ) ٠‏ 


أما ما يزعمه الدكتور لويس عوض من أن الشيخ رفاعة كان يسرى فصل 
الدين عن الدولة » فقذ راينا انه اعتمادا على ما كتبة رفاعة نفسه لا جريا وراء 
الشهوات ولا ليا لأعناق النصموص - ليس له اساس من المحة »؛ بسل ان 
رفامة ننسه يرى عكس ذلك على خط مستقيم » اليسن هو القائل ( ص 8ه من 
التخليص ) : « ومن المعلوم ائى لا استحسن ألا مالم يخالف نص الشريعة 
الملحيدية ! ) . 


مة 


الأستاذ محيد المهذوب 


قد تحولت الى خرائب وركام تلك العاصية التى كانت قبل خمس 
سنوات فقط تخطط لفرض سلطائها على الدنيا ٠٠‏ 


لقد. انقطع القصف الجوى الذى استمرت طائرات الحافاء تصيه على 
برلين طوال عام أو اكثر دون.ما أنقطاع » وسكتت المدافع التى ظلت منذ السهر 
مك انهاءها من كل جاتب .- وصار بشع بقية سكانها أن يفادزوا اقبيتهم لل ٠‏ 
أى مكان ساءوا » دون أن يخافوا الغارات أو يتوقعو!:الشسظايا » ولكنهم 
ذلك قلما يفادرون مخابئهم لولا الضرورات القساهرة التى لا يمكن مقاومتها » 
وذلك إا احدق ببلدهم من رزايا جديدة لا تقل هولا عن ذلك الجحيم الذى طفى 
عليه اثناء أشد مماركه » اذا ثم نفقه اضمافا مضاعفة .٠١‏ : 


كان جنود الاحتلال ‏ على اختلاف جنسياتهم ‏ ينتشرون في كل بقعة 
وى كل زاوية ومتعطف » وكان منظرهم بخوذهم الفولاذية » وباسلحتوم المعذة 
الاطلاق ء وبالمرامة الرهيبة التى تفثى وجوضهم الكالحة » مصندر رعب 
لا يوصف لأولئك المساكين » الذين باتوا بعد سقوط عاصيتهم أشسبه بقطيع من 
الغنم اغتيل رعاته » وانطاق خلاله الأئاب الجسائعة » فتمزق جمعه > وتنائر . 
اشستانا لا يدرى أبن يحرى ٠٠١‏ . 1 . : 


ولعل مما ضاعف البلاء على هؤلاء انهم خلول من الشسيوخ والنسسساء 
والاطفال ومشوهى الدرب .. لا نكاد العين نمع بينهم على شاب فوق الرابعة 
عشرة © لأن الدرب قد أكات الملايين من غنيانهم: » وذهب الأسر بالملايين الاخرى 
.٠‏ وعنميتت' الأنباء عن كل: من أولئك وهؤلاء فلا يدرى الأسير تسسيئا عن 
مصير اهله » ولا يعام هؤلاء خبرا عن مفقوديوهم ٠‏ وعلى كل واحد من هؤلاء 
واولئك مع ذلك آلا يفكر إلا بنفسسه » لآن دوى المحنة لا يدع له مجالا للتطلع 
الى ما وراء حدود آلامه .. !1 
وثساء الله أن يشارك فى تجرع هذه المرائر عدد غير يسير من شسسباب 
البسلاد العربية ©» الذين وخدوا المى اوروبا للالتحاق بجامعاتها » خلما تفجرت 
براكين الدرب العالمية الثانية احيط بهم فلم يسستطيعوا من شرورها فرارا » 
واستحال عليهم أن يجدوا قرار! » فكانت حياتهم سلسلة من المذاب المثقيل ٠١‏ 
وكان هؤلاء الذين احتجزهم شرق برلين من أولئك الطلاب » اثناء تلك الحرب 
الفضروس » من أسوثهم حظا » اذ كان عليوم أن بشاطروا أولئك المستضعفين 
من قي سكانها الرعب والجوع وتوقع ما كان ويكون من جديد الكوارث 
الملمات ٠٠‏ 
١‏ وكان المنزل الذى يضم حابرا العراقى وعبد الله الدمشسقى س الملذين 
حصلا على الدكتوراه فى السياسة والطب الباطنى ‏ قد اسستحال معظمه 
انقاضا تحت اثقال القنابل التى صبت على ذلك. الحى المجاور لجامعة برلين ٠.‏ 
وهما انما آثراه على السكن فى سواه لقربه من الجامعة قبل الحرب » 
ولتوقعهم أن يكون أبعد عن الغارات اثناء الحرب > ظنا منهم ان المتقساتلين 
يظلون ‏ مهما يبلغ انحطاطهم الغرزى ‏ احرص على دور العام من ان 
يعرضوها للارهاب او الإيذاء .. غير انهم سرعان ما تبددت احلامهم عنسديا 
شاهدوا نصيب ذلك الحى من تلك الاهوال » فتعلموا ان المحارب كمدفعه حين 
يتحرك للقذف لا يقرق بين مكان ومكان ولا بين انسان وانسان ٠٠‏ ! 
وتقلص .ما ادخره المساكين من مواد الفذاء » فلم يسعهم الا الخروج من 
جحورهم لالتماس ما يقيمون به أودهم » ويس كتون ضرا صفارهم ٠٠‏ 
وما اهول ما كان يكلفهم ذلك من عناء وأرزاء ! ٠.‏ غالاقوات مفقودة » واذا عثروا 
بشىء منها بعد جهاد طويل عجزت طاقتهم الشرائية عن تحصسيله ٠١‏ وكان 
المعقول الذى تفرضس+ القوانين الدولية فى الأمم المتحضرة أن يقوم المحتلون 
بتامين حياة الشعوب المفلوبة فيحصوا عددهم »© ويقدروا حاحتهم » ثم يمدوهم 
دما يمسك عليهم الرمق على الأقل .٠.‏ ولكن هذه التقديرات النظرية تصبح من 
الاوهام|المدضة فى ظلال الاحتلال العمسكرى .. حتى لكان ارادة المحتلين مقيدة 
بشىء واحد » هو التخلص نهائيا من هذه الشعوب ؛ وانجح وسيلة الى ذلك هو 
التدويع والاهمال المؤيد بالوان الارهاب .. ! وهكذا بلغت القسوة فى قلوب 
أولتك الجنود حدا لا ببلفه التصور » اذ كانوا يساومون المراة على عرضها » . 
لا يمندوها امرغيف الا أن تمنحهم جسدها ! .. والويل لها اذا رضت © لآن 
وراء ذلك موت الاطفال والقذاء على الشيوخ والعجزة » ومع كل ذلك فهيهات 
أن تسلم هى مما يرآد بها اخيرا .. !! . 
7 مسيم 9 السسميم 
وتسلل الثلائة ‏ جابر وزميله والمرأة صاحدبة الحطام الذئ كان منزلا ‏ 
يتلمسون فى حذر بالغ طريقهم بين الخرائب ٠٠‏ 
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آما الفتيان ٠.‏ فقد اعتادا القيام بمثل هذه المفامرة حتى الفا مخاطرها ٠ ٠.٠‏ 

ولم يعودا يأبهان بما يواجهانه من فظاظة الجنود فى كل مرة »© اذ باتا مدركين 
يجب أن يفعلاه ليتخففا من هذه المتاعب ٠٠‏ خهما لا يغادران وكرهما الا عند 
الضرورات التى لا قبل" لهما بدفعها » وقبل ذلك لا بد للهما من خلع ساعتيهما 
وأغراغ جيوبهما من كل ثنىء ذى قيمة » آلا ما لا مندوحة عنه من نقود تكفى 
لسراء ما يبغيان من أغذية ٠‏ ولكى يسهل خلاصهما من أيدى الجنود على كل 
منهما أن يتحقق من الهوية المثبتة لشخصيته ٠.‏ 

على ان مخرجهما الآن كان اكثر حرجا » لأن وجود المراة معهما سيسيب 
هما حديدا من العناء ثم يجرباه من قبل .٠‏ ولو استطاعا إن يدفعاها عذهمسا 
لمفعلا » ولكنهما رضيا مرافقتها مضطرين كفرط ما الحت عليهما » ولما يعرفان 
من حاجتها الى هذا الخروج »© الذى كانت تتجنبه ما دام لديها ما تقدمه لطفليها 
الصغيرين » اللذين فقدا والدهما » ولم يدق للهما من عائل سواها ٠٠‏ وهى انما 
تخرج آليوم للاتصال بمركز « الصليب الاحمر » الذى أقيم .حديثا للحصول منه 
على بطلقة تتيح مها بعض المعونات الضرورية بين الحين والآخر ٠٠‏ ولكن أخبار 
التصرفات الرهيبة التى يتناقلها النسوة آمثالها عن أاولئك الجنود كانت تملا 
قلبها رعبا وتدفعها الى التريث ما استطاعت اليه سبيلا ٠.٠‏ حنى اذا ضاقت بها 
الحيل لم تحد مندوحة عن المفامرة .٠‏ ووجدت غى مرافقة الشابين العربيين 
ضربا من الأنس الذى تتوقع أن يخفف عنها الكثير من الاعباء ٠٠‏ ! 

وواصل الثلاثئة سيرهم غى كثير من الأناة » حتى لو استطاعوا أحبسوا 
أنفاسهم .٠‏ وتعمدوا أن يتجنبوا المرور بكل مظنة لللجنود +٠‏ وكادوا يصيرون 
آلى مكتب ( الصليب الاحمر ) بسلام ٠٠١‏ لولا تلك المفاجاة غير السارة ٠٠‏ 

كانت الدورية «ؤلفة من خمسة جنود من الروس يتقدمهم ضابط منهم ٠٠‏ 
ولم .يكن أمام الثلائة متسع لأى محاولة تجنبهم ذقك التلاقى » الذى تم عند راس 
اللنعطف المواجه كلمكتب الذى يقصدون ٠٠‏ وبمثل ارتدادة الطرف صوابت 
السدسات الرشاشة الى صدور الثلاثة جميعا » وانطلق صوت الضابط 
يامرهم برفع الأبدى ٠٠‏ ثم تقدم بعض الجنود يفتسون الشابين » فى حين اخذ 
الضابط بيد المرأة فجعلها ألى جانبه » وما هو الا أن تحققوا من هويتهما حتى 
سمحا لهما بالعبور دونها ؟ ٠٠‏ وفى حركة عفوية تحركت يد الدكتور عبد الله 
بالاشارة الى المرأة كانه يدعوها للحاق بهم » ولكنه ما ان فعل ذلك حتى جاءته 
لكمة كادت تحطم فكه الايمن » ثم تبعتها ركلة من حذاء شديد الصلابة أكرهته 
على الالتواء ٠٠‏ ! 

وواصلت الدورية مسيرتها غى الشارع الآخر » خلف الضابط الذى راح 
يجر المراة وهى تصرح بكل ما ترك لها الذعر من طاقة ٠٠‏ ! 

وضغط الدكتور جابر على يد زميله وهو يثسد به » يريد آلا يدع له مجالا 
للتفكر ولا للتردد ٠٠‏ ويهمس فى صوت مجروح : ( عبد الله ٠٠‏ حذار أن تلتفت 
٠.‏ دعنا نسلم بارواحنا ٠.‏ ان دينك لا يكلفك أن تقضى على نفسك وعلى' ٠٠‏ 
آسالك بالله ان تضبط عواطفك وتغلق أذنيك ! ٠ » ٠٠‏ 

وتتابع استفاثة المراة المسكينة » وتهتف بالشابين تستحلفهما آلا يدعاها 
٠»‏ . ويتعذر على الدكتور عبد الله أن يصم سمعه عن ذلك النداء » فاذا هو 
يلتفت ليراها وقد انهارث اعصابها » وجعل الجنود يدفمونها باعقاب مسدساتهم» 
قى لا تذفك عن البكاء والصراخ .. ! 


ويغلب على الفتى الدمشقى هول المشهد »© ويتذكر الطفلين اللذين ينتظران 
عودة والدتهما » خلا يتمالك الا أن يتخلص من زميله » ليتجه نحو الجنود 
الفلاظ » وبخليط من الالفاظ الالمانية والروسية يخاطبهم شارخا لهم ماساتها » 
محاولا اثارة الرحمة فى قلوبهم عليها وعلى طفليها ٠٠‏ وحاول جهذه أن يسبغ 
على لهجته لبوس الرقة والاستعطاف » غير أن جفاف فمه » وارتجاف أطرافه » 
وجحوظ عينيه » كانت توحى بكل ما فى قلبه من نقمة وكراهية واحتقار ١ ٠١‏ . 

وباثسارة من الضابط الروسى أقبل أثنان من جنوده على الفتيين العربيين 
يكبلان يديهما بالقيود » ثم يسوقاتهما تحت الضرب آلى المصير المجهول ٠.١‏ 


كانت الحجرة انتى القى فيها الدكتورآن العربيان غير رديئة اجمالا .٠‏ 
فهى جزء من بناء جميل وسليم » أختير لاحدى المفارز الروسية ٠١‏ ولكنها عارية 
الحوائب » آلا من فراشسين ضيقين محشوين قشا .. أو ما يشبه القش » 
وعليهما غطاءان من الصوف يصلحان لدرء البرد الذى كان محتملا ٠٠‏ وقد 
سرهما ارتفاع الفل عن أيديهما منذ دخلاها » اذ أتبح لهما أن يتحركا خى حرية 
ولكن ضمن الحدود التى تفرض على سجناء المعسكرات الحربية » خلا يحدثان 
أية ضجة »© ولا يتكلمان الا همسا .٠‏ وقد نبههما الى ذلك الحندى الذى كلف 
حراسة محبسهما قبل أن يغلق عليهما الباب ٠٠‏ وشد ما ضأيق هذا الوضع 
جابرا » الذى كان فى صدره الكثير مما كان بريد أن يقوله لصاحبه ٠٠‏ 


وغرق الشابان هنيهة فى غمرة الصسمت » واطرق عبد الله بنظره الى . 
ما بين يديه » يستعيد فى خياله صورة المشهد المثير الذىئ سبب لهما هذه 
الورطة » وترك لتصوراته أن تلاحق سبح المرأة وهى مدفوعة بقبضات الجنود » 
أو مجرورة على أرض الخرائب .. ثم يقصر .ادراكه عن متابعتها © فينقطع 
حبل تفكيره من هذه الناحية » لينتقل به الى الناحية الاخرى » ناحية الصغيرين 
اللذين آلف آن يداعيهما كل صباح ليزيل عنهما وحثسة اليتم » وليزيل بهما عن 
نفنسه وحثسة الغربة ٠٠‏ ودون وعى منه آو ارادة يتمتم : ( هل يعلمان بمصير 
أمهما .. ! وهل يختملهما الجيران الى غير نهاية .. !! » وتلامس همهمته 
سمع جابر فبنتفض كانه ازعج من سبات © ثم بنظر الى وجه زميله فى نقمة 
عارمة » وهو يقول بصوت خفيض ولكنه جاف لاذع : « أرايت ٠٠‏ أرأيت الى 
اين جرنا فض ولك ! ٠.١‏ اهذا ما يامرك به اسلامك .. ايها المؤمن ٠٠‏ 
الصالح +١ »! 5٠٠‏ 


ويرفع عبد الله الى صاحبه عينين مبتلتين » وبعد طويل من الصمت » 
وتركيز عميق من النظر الذى يتجاوز مقلتى جابر الى ما لا يعلم » يتمتم مرة 
ثانية وكانه يخاطب نفسه : « أجل .٠‏ ذلك هو واحبى الاسلامى ٠.٠‏ أن قلب 
الؤمن لا يسنطيع الصسبر بازاء نلك الجريمة ٠٠‏ لأنه لبس حجرا ٠٠‏ ليس 
حكهرا ٠. » ٠٠‏ 1 

ويهم جابر باارد » وتكن حركة المفتاح » وهو يدار فى جوف القفل » تحول 
بينه وبين ذلك » وما هى الا لحظات حتى انشق الباب » ودخل الجندى الحارس 


بإناءين من الصفيح » يضعهما على مقربة من المدخل » ثم يثسير الى الفتد 
محل وجو اعدو ره ان رصي و سم رن 
وا ا ا ا ا 

٠٠ إن‎ 

وتتلاحق الساعات عليهما بطيئة كثيبة » وقد جلس كل منهما على فراسه 
مثسيحا بوجهه عن زميله » مقبلا على ذكرياته يحترها فى مرارة ٠٠‏ ومعل جابرا 
كان أضيق الاثنين صدرا واشدهما قلقا » اذ كان لعبد الله ما يسركى به بعض 
أوهامه 6 وذلك بالصلاة ينهض اليها بين الحين والحين » وبالمقرآن يسسترجع 
ما يحفظ منه ساعة بعد ساعة » وبالدعاء والذكر يهمس بهما خلالهما .. ملي 
حين ظل خابر حبيس انفعالاته تتقاذفه كالريشسة خلا يستقر على حال ٠٠١‏ !! 


وانقضى النهار ثم تبعه الليل ولم يلق اليهما بطعام »© فاكتفيا بجرعات 
الماء يمتصانها كلما استشعرا. لذعة الجوع ٠.6‏ وخشيا أن يقطع عنهما الماء 
آايضا » خصمما على الاقتصاد بالموجود منه الى أقصى حد ممكن ٠٠‏ واجترا 
عبد الله بالتيمم عن الوضوء لكل صلاة ٠٠‏ حتى اذا جاء“ظهر اليوم التالى فتح 
الحارس الباب ليستبدل بالإناءين غيرهما » ثم ارتد لينسحب » ولكن عبد الل 
لم نتمالك أن وثب نحوه لبسأله بالاثسارة وبالالمانية عن الطعام ٠٠‏ ! فلم يفعل 
حا أن عو د ٠.٠‏ ثم مفى فى 
طريقه دون 

والتفت جابر الى زميله يقول : ١‏ ما احسب سؤالك الا جار علينا بعض 
المصائب. الجديدة ٠٠‏ 

وأجاب عبد الله : « أن يصيبنا الا ما كنب الله لنا ») ٠‏ 

وغى غضب.همس جابر : « وهل بقى ما يكتبه لنا الا الموت .. ؟! ») ٠‏ 

ويرد عبد الله فى ثقة لا توصف : ( أن بيده الموت والحياة والضسنك 
والفرج ٠٠‏ فلم تتوقع يا صديقى شر الأمرين ؟ 6.. أما أنا فقد غضبت له » 
وسترى أنه لن يضيعنى ٠ ٠٠‏ 

قال هذا واخذ سمته باتجاه القبلة ودخل الصلاة ,٠٠.‏ وقبل أن يفرغ من 
الركعة الرابعة تحرك مفتاح القفل » فانخلع قلب حابر » وقفز نحو عبد الله 
يشد به وهو يقول : « ألا تسمع ؟ .. دع الصلاة لئلا تزيد فى محنتنا ! ٠١‏ » , 
. ا حاو م و امعد اصور اه صل اد جد وار 
وظل فى مناحاته أكثر ما يكون اطمئنانا ٠٠‏ حتى فتح البساب » واندفع منه 
الجندى يحمل طبقا صغيرا ليضعه فى وسط الفرفة .٠‏ على أنه لم يكد يلمح 
وضع عبد الله حتى جمد مكانه » وراح يحدق فى حركاته وسكناته ٠6‏ ثم عاد 
من حيث دخل دون أن ينبس ببنت شفة 1٠|‏ 


واقبل جابر على صديقه يقرعه : « لقد رآك هذا الشيوعى تصلى ,٠١‏ 
وما أظنه الا قد ذهب ليخبر رؤساءه ٠٠‏ ! وسترى عاقبة ذلك ٠.‏ ألم أقل لك 
انه الموت !1 ٠ )1٠١٠‏ 

وفى هدوء عجيب يعقب عبد الله على ذلك التقريع : « قلت لك انه لن 


+ 6» ٠٠+ وسترى‎ ٠٠ يضيعنى‎ 


ونظر الفتيان الى محتويات الطبق خاذا هى نتف من الخبز وبقايا من 
رز خلط بمرق البطاطس » غلم يشكا أنه حثالة من طعسام بعض الجنود ٠٠.‏ 
وكادت نفساهما تفثيان إذا تصوراه من أشسياء وأشياء » من سأن كل منهما أن 
يبعث التقزز ٠١‏ ولكن سلطان الجوع أنساهما كل ذلك » وأخذا فى التهام هذه 
البعثرات حتى أتيا على آخرها ,٠٠‏ 

واقبل الليل على الفنبين بأفضل من غفوة الامس » أذ شسبعا بعد جوع » 
وكادا يأمنان عاقبة ما توقع جابر » اذ آم يأتهما أحد فيسألهما عن دينهما » أو 
يحاسبهما على عقيدتهما ! ٠.‏ غير أنهما ما كاذا يفيبان عن وعى اليقظة حنى 
أحسا حركة القفل » ثم شاهدا الحارس داخلا وغى احدى يديه طبق اكبر من 
سابقه ٠٠‏ وبخلاف ما ألفاه منه أغلق خلفه ,لباب » وققدم منهما وهو يقول فى 
صوت منخفض لا يخلو من الرعشة : « السلام عليكم ٠٠.‏ » وكانت مفاحجاة 
أببست الحروف فى حلقيهما قليلا فلم يتمكنا من الرد ألا بعد تحظات » فأجابا 
معا : ( وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ٠ » ٠٠‏ 


ودون تردد جلس الجندى على طرف أحد الفراسين ثم اخذ يتكلم بلغة 
عربية تكاد تكون غريبة عن مسمعيهما لبعدها عن لغاتهما الدارجة » وكا يخالطها 
من آثار المعجمة : ( أنا مسلم مثلكما والحمد لله ٠٠‏ وأبى من شيوخ اللسلمين 
فى القفقاس ٠٠‏ وطبئاخنا مسلم » وكذلك ضابط المفرزة ٠ » ٠٠‏ 

وكان الجندى يفضى بعباراته هذه فى نغمة تفيض باللوفة والفرح والخوف 
جميعا ٠+‏ وفى همس يكاد لا يصل الى سمع الفتيين آلا بجهد ٠٠‏ ! 

واقبل عبد الله على الجندى يعائقه ويقبله وهو يردد : « الحمد لله ٠٠‏ 
الحمد كله ! +٠‏ » وفعل حابر مثله ٠٠‏ واستائف الجندى يقول س موجها كلامه 
الى عبد الله ب : « لقد فوجئت بك تصلى فبنهت > ثم مضيت خاخبرت أخوى” 
المسلمين غاهتما بكما كثيرا > واوصيانى بالمبالغة فى رعايتكما ٠.‏ ومنذ اليوم 
ستتناولان افضل الطمام » وتقضيان حاجتكما خارج |الحجرة ٠٠‏ وساظل على 

وهمس جابر : « ومتى تراه يتم هذا الافراج ؟! ٠ » .٠‏ 

قال الجندى : « قريبا ! ٠٠‏ غريبا أن شساء ألله ٠ » , ٠‏ 

ولم يستطع البقاء بعد غصافح كلا منهما ثم انسحب من الحجرة خى هدوء 
وحذر بالفين ٠٠+‏ 


وصدق الجندى ما وعد » واستمر على صلته بالشابين » يقدم اليهما 
أطايب الطعام والفاكهة » ويفكذهما من الخروج لحاجتهما كلما امكنه ذلك ٠٠‏ 
حتى كان. ظهر الميوم الرابع » خاذا هو يقبل عليهما بوجه يفيض بشرا » ثم يبلفهما 
نبا الافراج عنهما ويقول : ( بعد اليوم كن يكون بيننا لقاء » ولكننا لن ننساكما 
أبدا » فلا تنسيانا أنتما من دعائكما ٠ » ٠.٠‏ 

وقبل أن يبارح الدكتوران الفرفة همس عبد الله فى أذن الجندى أحمدوف 
يساله : ( والمرأة المسكينة .. أم اليتيمين ٠.٠‏ اين أصبحت ؟ ٠٠‏ وهل أخلى 
سبيئها ؟ ٠٠‏ » فيرسل الجندى أحمدوف زفرة حزينة ثم يقول : ( يستحيل على 
أحد أن يعرفه مصيرها ٠٠‏ لآن النسوة اللاتى يخطفون أولئك الكافرون كل يوم 
أكثر من أن بستوعبهن الاحصاء ! ٠ » .٠‏ 


السؤال : 


كان فى بلدنا رجسل غنى معروف بالاستقامة ولكنه لم ينجب » وتبناتى » 
ثم مات وورثت عنه عقارا ومالا » فهل هذا الميراث حلال شرعا ٠‏ 


هد سل الأردن 
الإجية : سٍ ودن 


الإسلام هدم التبنى لانه تزوير على الحقيقة قال تعالى : « وما جعل أدعياءكم 
أبناعكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . ادعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوائكم فى الدين ومواليكم » . 
وكل ما يترتب على هذا التبنى من الارث وغيره لا يقره الشرع وبناء على هذا 
فا مال الموروث حرام » ولا يحل منه شىء > وعلى من أخذ المال والعقسار أن يردم 
الى الورثة 'الشرعيين فهم أصحابه > فان تنازلوا عنه له كان منحة منهم ٠‏ 


ميرائث ابن القزنا 
اكسؤال : 
هق يرث ابن الكزنا من ابويه > وهل يرثافه اذا ماته ٠‏ : 
١‏ نء غ - العراق ' 
الإخضابة : 


ابن الزنا وهو المولود من غير زواج شرعى لا توارث بينه وبين أبيه باجماع 
المسلمين فاذا مات الابن أو مات الاب لا يرث أحدهما الآخر وائما التوارث بينه 
وبين أمه وقرابتها » فاذا مات ورثته » واذا مأتت ورثها .. 


5 أقصي 


السؤال : 
خرجت للصيد > ورميت طائرا واصبته » وقد بحثت عنه طويلا » فلم أعثر 
عليه إلا بعد يوم ووجدته ميتا > غهل يحل فى أكله ؟ 
محمد الموسى ‏ الشارقة 


1 


الإجسابة : 


إذا رمى الصائد الصيد فأصابه ثم غاب عنه ؛ ثم وجسده ميتا » فانه يكون 
حلالا بشروط ثلاثة : 

الأول : ألا يكون قد تردى من جبل أو وجده فى الماء لاحتمال أن يكون موته 
بسبب ترديه أو غرقه . 

روى البخارى ومسلم عن عدى بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : اذا رميت بسهمك ناذكر الله » فان وجدته قد قتل فكل الا أن 
تجده قد وقع فى ماء » فانك لا تدرى المساء قتله أو سسهمك . 

الثانى : أن يعلم أن رميته هى التى قتلته » وليس به أثر من رمى غيره او 
حيوآان آخر . 

عن عدى قال : قلت : يا رسول الله أرمى الصيد فأجد فيه سهمى من الغد 
قال : « اذا علمت أن سهمك قتله وليس فيه أثر سبع فكل » وفى زواية للبخارى : 
« إنا نرمى الصيد فنقتفى أثره اليومين والثلاثة » ثم نجده ميتا ونيه سهمه قال : 
يأكل ان قاء الله » .. 

الثالث : الا يفسد فسادا يبلغ درجة النتن » فانه حينئذ يكون من المستقذرات 
ا 

بى ثعلبة الخشنى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا رميت 

ل ا 


وقت الأضجيهية 


السسؤال : 


اشتريت اضحية لأذبحها يوم العيد » ولكن طرات ظروف عائلية كم اتمكن 
معها من الأيح فى هذا اليوم وذبحتها فى اليوم الثالث » فهل تجزىء «سسسذه 


الأضحية ؟ 
على صالح ‏ القاهرة 
الإجسابة : 
يبدا وقت الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم العيد ومرور وقت يسع 


لاا الميد > ويضح ليجها ف أى يوم من الأيام الثلاقة فى ليل او نهار دور 
وقتها بانقضاء هذه الأيام .. 
عن البراء رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ان اول 
ما تيد! فى يوبنا هذا أن تصلى > ترج افتنهر: » فين فل ذلك معد اضاب 
سئتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك فى قىء » . 
وبناء على هذا فان اضصحيتك تجزىء لآنك ذبحتها فى اليوم الثالث . 


ل 


أغداد : عبد الحميد رياض 


حدث خطأ فى طبع غلاف المدد 15 .. وتعيد البوم طظيم الصور 5 فى الوضعم 
الصحيح ؛ وذلك تحقيقا لرغبة كثير من القراء الذين كتبوا للبجلة فى هذا 
الموضوع ٠.‏ 


#م ردود قصيرة : 


وردت للمجلة عدة رسائل من مختلف البلاد الاسلامية يستفسر فيها 
أصحابها عن ( الجزء الأول ) من كتاب ١‏ المطالب العالية ) بزوائد المسائيد الثمانية 
للحافظ ابن حجر تحقيق الاستاذ / حديب الرحمن الأعظمى والذى سبق أن أصدرته 
الوزارة ؛ وبالرجوع الى المسئولين تبين أن هذا الجزء نفد » كما يطلب هنا كثير 
من الهيئات وال عا اسلامية » فنضطر الى أحالتها لادارة الشمئون الاسلابية 
بالوزارة للاختصاص ؛ ولهذا نرجو من أصحاب هذه الطلبات أن يكنبوا يبائرة 
للادارة المختصة وكذلك الأمر بالنسبة للمساعدات المادية فى بناء الملسساجد 
والمراكز الاسلامبة . 

© نظرا لنفاد عدد ( محرم ) ين المجلة وتحتيقا لرغبة القراء الذين يطلبون 

زيادة الكميات الملبوعة منها حتى يمكنهم الحصول على الإعداد واتمام اللجيوعات 
التى يحرصون على اقتنائها ؛ نمدهم مستقبلا بعون الله اننا سنوفر لهم الأعداد 
المطسلوية . 

© للب بعضص الناشرين الاذن لهم بجمسع ١‏ الفتاوى ) المنشورة فى المجلة 
0 ؛ ونا كائت المجلة ستقوم بطيع عذه( النتساوى ) فى كتيب وتوزيعها 
( هدية ) مع بعض الأعداد ماننا نعتذر عن تحقيق هذه الرغبات ٠.‏ 
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الايسان هو العسلاج 


ابقليث منذ تسبابى بشرب الخمر ... عافاك الله والمسلمين منها ‏ وقد لحقنى 

من ام #لخبانك اضرار مادية وآلام جسدية » وويلات عائلية > تفوق الوصف » 

ومع هذا فانا احافظ على الصلاة » وقد حاولت كثيرا الاقلاع عن الشرب » ولكن 

“لم والانفعالات التى تنتابنى اثناء تركها كثيرة » وقد لجات الى الأطباء للاستشسفاء» 

نافانوا باننى وصلت الى حالة الادمان » وآن علاجى منها يحتاج ألى دخسسونى 
مصحة فترة طويلة » ولكنى عامل ورزقى يوم بيوم فماذا افمل 28 
سن ٠م.‏ 


اعتقد انك لست بحاجة الى معرفة آدلة تحريم الخير »© ولا الى بيسان 
أضرارها ولا حكية تحرييها » ويكفيك ما حل بك من الآلام » أو ما تستشسعره من 
الندم » والعسلاج لا يحتاج الا الى قوة الايسان التى تشد العزم والارادة » فالايمان 
بالله تعالى آقوى من كل القوانين الوضعية » وقد لجأت دول كثيرة بعد ما تبين 
لها أضرار الخمر وتأثيرها على الصحة والانتاج. الى وضع القواتين منعها» 
ولكن كان ينقصها الايمان الصحيح بالله ٠‏ 

واذا قارنا بين العقيدة والخوف من الله » وبين أثر كل المحاولات التى 
تبذل انع الخمر وجدنا الفرق كبيرا ؛ جاء فى كتابب التنقيحات لأبى الأعلى 
المورودى ما يأتى * 

منمت حكومة أمريكا الخمر وطاردتها فى بلادها » واستعيلت جميع وسائل 
المكنية الحاضرة كالمجلاته والمحاضراته والصور والسينما لتهجين شربها > وبيان 
مضارها ومفاسدها » ويتدرون ما أنفقت الدولة فى الدعاية هد الخمر يما يزيد 
على .5 مليون دولار > وآن مآ نشسرته من الكتب والنشرات يشقمل على 1١‏ بلايين 
صفحة > وما تحملته غى سبيل قاتون التحريم غمى مدة أربعة عشر عاما لا يقل عن 
.5 مليونا من الجنيهااته »> وقد أعدم فيها ..لانفر وسجن 0ر275 نقسآا 
وبلغت الغرامات الى 17 مليونا من الجنيهات » وصادرت من الأملاك ما يلغ 
1.٠.‏ مليون وأربعة ملآيين من الجنيهات ٠‏ 

إن آأمريكا قد عجزت عجزا تاما عن تحريم الخمر بالرغم من الجهود الضخمة 
التى بذلقها ولكن الاسلام الذى ربى. الآمة. على أساسنى من الدين ؛ وغرس في 
نفوسى آغرادها غراس الايمان الحق »؛ واحيا ضميرها بالتعائيم الصالحة والآأسوة 
الحسنة لم يصنع ثبيئا من ذلك 4 ولم يتكلف مثل هذا الجهد » ولكنها كلمة صدرت 
من الله استجابت لها النفوس استجابة مطلقة . روى البخارى ومسلم عن أنس 
ابن مالك رضى الله عتة قال : 

ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذى تسمونه النضيخ » إنى لقائم أسقى 
انمه دنا أي وجا ان لشداب الال اللي ا ب 
اذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر ؟ فقلنا لا فقال : إن الخمر قد حرمت » فقال 
يا انس أرق هذه القلال » قال.خما سألوا عنها » ولا رآجعوها بعد خبر الرجل ٠‏ 

وهكذا يصنع الايمان بأهله . 
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من أعراض اليهود 


كتب الدكتور فاروق محمود مساهل تحت هذا الحنوان يقول : 

لا بد من الاثمارة فى البسداية أنه لا يوجد مرضض يختص بالمسقمين دون قيرهم 4 على المكس 
غفى تادية الفرائض الالهية واتباع السنة المعمسدية وقاية وعلاي من عسديد من الأمرافي ٠‏ وعلى 
سبيل المثال فان تادبة فريضة العسلاة وما يصحبها من حركة لمفلات ومفاصل الجسم ركن من 
أركان علاج مرفس الالتهاب الحظمى المنصلى المزمن , كما وآن سنة الفتان للذكور تمنع الاعصسابة 
بسرطان القضيب , كذلك فان اجتناب شرب الخمر والامتناع عن اكل لحم الخنزير والايتصاد عن 
الزنا حمساية من شرور كثير من الامراس التى تتسبب في تدمير صسحة الانسان ومجتمعه الذق 
ينتمى آليسه ١ ٠‏ : 

وهناك مجبوعة من الامراض تصيب اليهود + أبحضها مقصور عليهم وبحضسها شمائع بينهم + 
ويرجع السبب الرئيدى فى ذلك أن اليهود يشكلون ما يسمى ( بالموتمع المفلق » الاى لا يسم 
الاختلاط ولا بالاتصال بباقى الاجنسامي: و « احياء اليهود ) مثل على ذلك هيث يجتمهون فى مناطق 
خلصة بهم داخل ادن © ولا تزال الأوساط اليهردية تعيثي الضجة الممروفة خول عدم امتنسساره 
يهوديا من كان أحد آبويه ليس بيهودى » وهذا دليل على تمسكهم بالانمزالية » واستعلائهم أن يقتئط 
دم اليوسود بدم سواهم » مسيطرة عليهم أوهامهم بأنهم ( شعب النه المفتار 4 وانهم « ابناء الله 
واحباؤه » « ... قل فلميمذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر أن يشاء ويمذب من يثمام .. »“ 
اللائدة : 14 ه ١‏ 

أما المجتمع الاسلامى غلا يقتصر تركبيه على جني واحد » كما وآن ببقدور المسلم الزواج 
من اهل الكتساب ٠.‏ 

وكل صفة يتميز بها الانسان س كالطول والقصر والبدانة والنعسافة وغيرها ب تتكون مسن 
جزئين : واحد من الام والآخسر من الاب » ومتلهم عسفة المرضس آلورائى تاتى من الأبوين اهسدهما 
أو كليهما » وهذه الصفة أما أن تكون سائدة > أى ان الجزء الذى ينتقل الى النسسل من أحسد 
الآبوين ويكون حاملا للمرض ينغلب على الجزه الآخر والذى لا يحمل امرض ومن ثم يظهر المرفي 
على المولود .. واما أن تكون صفة الخرض متنحية ؛ وفيها يظل الجزء الحامل للمرفي من أهست 
الابوين متذغيا ويحمل المولود المرض فى خلاياه ولكنه لا يظهر عليه » وعند التقساء زوجين حاملين 
لهذه الصفة المتنحية فان الجزمين ( من الام والاب ) يتحسدان وبظهر امرض فى الذرية » وقد وجسد 
آن هذه الذرية تنقسم الى : رنع مريض وربع سليم والنصف الباقى من الاولاد يحبل المرفى ولكننه 
لا يظهر عليه وإنمسا يقوم بنقله ألى نسله . 

وأمراض اليهود فى قائبها من نوع الصفة المتنحيسة ه وهى أمراضى خطيرة واهمها ١‏ 


1 س مرش جوشر عكةءوثل ومع طعيدة 6 وهي من أمرافي 
؟ س مرض نيمسان ب بك عقوء كلل لوط - مسودع 11 اسطراب التمثيل 
+ ل الله واللعمى العسائلي م111 اونلنسةط عنامعنتقسم الفذاثيى للدهن + 
5 اس مرق يرجسر مممع قزل ومع ع8 ويعصيب الاوعية الدموية , 
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وهذه أهم خخسائص كل من هذه الاأمراض : 

! ل مرض جو ؛ ويعدث فيه تجمع كثيف للدهن غير الطبيمن فى الطحال والكبد ونخاع 
العظام والعقد الليمناوية » يعقبه تضخم عظيم فى حجم الطحال الكذى سرعان ما يمسارس نشساطا 
زائدا عن هده المادى ممثلا فى تحطيم أعداد هائلة من كريات ألدم الحمسراء ومسببا فقسرا بالدم . 
وحيث أن كريات الدم الحبراء والبيضاء الضرورية لحياة الإنسان يتم انتاجها فى نخاع المظام 
فإن غسزو الدهن للنفساع يقفى على مصدر صسناعة كريات الدم فتزداد شسدة فقر الدم 

015 طم تلجع - معباعآ وتتضخم الكبسد من تجمع الدهن فيها » وتترسب بها مادة 
الحصديد وايضا فى البنكرياس والكثيتين والقلب والجلد الذى يصطبغ باللون المبنى » وتظهسر 
بالمينين بقع ملونة مميزة . وضحايا هذا المرض هم الأطفال المذين نادرا ما يتمون السسنة الاولى 
من أعبسارهم . ' 
؟ س مرض ذيمان ‏ بك : وهو اخطر من مرض جوشر ويقتل الإناث من.أطفال اليهسسود 
خلال السنتين الاوليتين من حياتهن » ويحدث فيه التجمع الدهنى بالطهال والكبد والمقد الليمناوية 
ونضاع المظام والفدد الصماء والرئتين والأمعاء والمخ 4 وتتميز المصابة به بالتاخر المقلى ٠‏ 


؟ . البله والعمى العائلى : . ويصيب اطفال اتيهسود ابتداء من الشهر الخامدي وتكون 
الوفاة عند السنة الثالثة أو الرابمة » وهذا المرض يؤثر على الجهاز المصبى ويؤدى الى 
العبى والشلل والجنسون ٠‏ 
؛ س مرض برجِسر ٠:‏ يسيب هذااخرض بخاصة يهود روسسيا وبولندا ويقتسر على 
الرجسال دون الارنمين ولا يعرف سنببه على وجه 'التحسديد » لكنه قد يكون ناتجا عن الامصسابة 
بفيروس ( ميكروب دقيق الحجم جسدا ) أو زبادة حساسية الجسم للتدخين او “تهيج زائد بالجهساز 
العصبى السيبثاوى عن 2م81 يؤثر على الأوعية الدموية الصفيرة التى تذذى 
الشرابين . وفى هذا المرضي يحدث التهاب بالشرايين والأوردة والانسجة المعيطة بها وخاصة في 
الساقين » ومراحل المرض آربصة : 

1 س التهاب بالاوعية الدموية السطهية مع ورم القدمين والصاقين . 

ب ل الام مبرحة بالساقين عند المشى تزول بالراهة , مه نوات 

ه ب تسوم الهالة ويصبح ألم الساقين مسنير! حنى اثناء الراهة + ويزداد برفع السافين 
ويغل هند خفنسيها مما بطر المريفى أثناه النوم الى تدئية سساقيه دون مستوى الفراشي . 

داس غنقرينا القدمين والساقين ‏ ن1لعرع6)00812- وتحدث من مسنة المى. عشر سئوات من 
بداية آلام الساقين » وعلاجها بتر اللساق كلها أو جزئها . 


ه سم مر السكر : 2 المعروف طبيسا ان مرفن السسكر يميل نهو إصسابة اليهرد اكثر 
من ١‏ غير السسسم ٠‏ 

هذا بالاضافة الى إصابنهم بجميع الامراض ائني تصيب باق الأجناس , 

وعلبه فلا نعجب أن يكون عمد اليهود فى العالم هسب أكتر الاحضائيات تسايها هو ١#‏ 
ملبونا ؛ بينما يبل من عداهم من آى جنس عششرات أو مثات اللايين ٠.‏ 

وصدق فيهم قول الله سبحانه وتمالى : « غربت علبهم الذلة أبن ما ثقفو! إلا بخبل من الله 
وهبل من الناس > وباموا بفضب من الله » وضربت عليهم المسكنة ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات 
الله ويقتلون الانبيسام بغير حق ؛ ذلك بما عصوا وكاتوا يمندون » . !آل عمران 7 111+ 
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« الحصادث الأكبر » 


تعد هجرة النبى عليه الصلاة والسلام من مكة الى المدينة أخطر حادث فى تاريخ الدعسوة 
الاسلامية » وتمد بالنسبة لتاريخ المالم انحناءة أساسية فيه » حولت مسيرته من طريق الى طريق 
غفى مدى سنوات قليئة بعد الهجرة طلع من قلب الجزيرة العربية شمب بهر العالم بقوته النايمسة 
من ايمانه > وقدر له أن يبلغ بسلطان الدعوة الجديدة مشارق المعيط الأطلنطى » وأواسط أوروبا 
ويقيم خيثما يلغ مجتمعا يعلى من كرامة الانسان ويدعو الى التحرر من الخرافات والأساطير » ويمجد 
الحقل ويدض على النظر فى الآفاق فى مساواة بين الناس © ولا تغريق بينهم ولا تمبيز بسبب الجنس 
أو اقلغة أو اللون أو الثروة والجاه ١‏ ان أكرمكم عند الله أتقاكم .. » 


قاوم الدعوة الجديدة الأباطرة والاكاسرة والمتجبرون ممن أذلوا الثسمرب وجملوا كلمتهم هى 
العليا » فابى الله الا أن يتم نوره ويجعل كلمته هى العليا . وكان الصراع بين السدين الصاصد 
والمفاهيم السائدة » مرا قاسيا » يريد الماديون ممن سيطروا على الشهوب والمقول بالقهر والقصب 
وقوة السلاح » أن يذودوا عن أنفسهم شر هذا الدين الجديد » ولكن سحر الايمان وروعته وجلالسه 
أفسدت ها كانوا يدبرون .. 


وقد حاول الكثيرون من المفكرين والباحثين ان يفسروا سر تلك الظاهرة غير المسبوقة بمثال والتى 
مكنت لقوم من البدو فى الارض شرقا وغربا فى عدد من الستين قليل » وذهبوا فى التفسير طرائق 
شتى © ولكنهم أجمعوا على أن الابمان الذى لا يتزعزع كان الأساس الذى انطلقوا منه فى المسيرة 
الناجحة .ولجاوا اليه واستماذوا به اذا أظلمت أمامهم السيل .. 


ولم تكن هجرة النبى. من مكة الى المديئة ايثارا للأيسر على الاشق الأصعب »2 وائما كسانت 
تمديلا فى الاسلوب وتجميما للانصار حيث يوجد الانصار » وتهيئة للمعركة الفاصلة بين الايسسان 
والشرك ... لم تكن عدولا عن المعركة الفاصلة مع قريش ولكن كانت استعداد! لها وعرصا عليها 
وتاكيد! لاسباب النصر فيها .. لقد كانت قريثى مدلة بقوتها وثروتها وأحسابها وأنسابها وميرائها 
القديم » تحسب أن كل أولنك لن يهزم » اذا بكل أولئك يذوب أمام قوة الايمان والصبر والمصابرة » 
واذا بها تسلم وتستسلم »2 واذا بالنبى الكريم يطرق أبواب مكة ويهدم انصابها وأزلامها والهتها 
واذا به يؤمن بعد الأصر أهلها » واذا بالناس يدخلسون فى دين الله آفواجا .. واذا بالجزيرة 
المربية تدخل مهدا جديدا واذا بالدعوة تنطلق الى المالم كله » تنشر ؛ اينما ذهبت © الافشسساء 
والمساراة » وتعلى كلمة الله . 
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ولولا الهجرة مذ كان هذا كله » ولولا الحركة والجهاد ما أنعقد النصي لأمؤمئين . وهذا هو 
الدرس الأكبر واتعظة الكبرى .. وعلى هديها سار الاسلام والمسامون عير التاريخ الطويل .. 


« عن صحيفة اخبار اليرم » 


الزى المحتشم للفتيات أخذ هذا المام طابما يكاد يكون عاما فى القاهرة وفى جميع المحافظسات 
واذ! كان قد قويل باستحسان كل فيور على الدين والأخلاق الا أنه يحلو البعسض من الرجسال 
والنساء أن يجملوا منه مادة للسخرية سواء بائرسم أو بالتعليق ., 
ومن الجماعة الدينية بكلية البنات الاسلامية بجاممة الأزهر جاننا هذا البيان : 

يسوء البمفي أن نتفشى هذه الظاهرةاجين فتيات فى متتبل العمر أصبح عددهن الآن يزيد على عشرات 
الألوف فى طول البلاد وعرضها بوازع من ضميرهن لا بتنظيم جمدية نسائية ولا جممية دينية ولا بوه 
الصحف اليومية ولا الأجلات الاسبوعية أو الشهرية بل استمررن فى ارتداء هذا الزى الاسلامى رغم 
استوزاء المستهزئين من الرجال والنساء الذين أزعجتهم هذه الظاهرة والتى كانت رد فمل 
قورى لروج التدين واللجوء الى الفه سبهانه عقب النكسة التى وقمت فى هرب سنة 9" ولقد كانت 
هذه الظاهرة معسدر قلق لكثير من اعداء الدين حتىي أنهم سخروا السنتهم وأقلايهم للنيل من الاسلام 
واظهاره يمظهر الجمود والتخلف ونراهم عندما كتبوا ورسموا لم يسلكوا طريق العقل والمنطسق 
فى هجومهم وانما طائست منهم العقول وجانبوا المنطق السليم وتمسكوا بالمضحكات فى تنفير الناس 
من هذه الظاهرة ( يريدون أن يطنئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم توره ولو كره الكافرين ) 
فيا آيتها الفتيات أن لبسكن لهذه اللابس الطويلة الساترة للنتن المائمة للأبصار عن التخقيق والتدقيق 
قد جن منه جنون الملحدين والملحدات وانتن بالخيار بين دعوة الى لبس اللابس القصيرة التى يدعون 
انها لا تموق تقدما حتى تكن متحضرات تظفرن بالازواج وبين الاستجابسة لدعوة الايمان ولامر الله 
سبحانه فى دعائه الى ان يحبيكن حياة طيبة فى الدنيا رالآخرة .. 


ولقد رسمت سورة النور للمراة المسامة طريق الهداية والنور وغضي البصر وصيانة المسرأة من 
الابتسذال فنصت على أنه يجب على المرأة المسلمة أن تغض. من بصرها وان تحفظ نفسها الا من 
زوجها وطلب اليها خالقها أن تمشى على الارض مشية طبيمية ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجوهن ولا يبدين زينتهن آلا ما ظهر منها وليضريبن بذمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن 
الا لبعولتهن . » وقال سبحانه « يا أيها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبون ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان اللة غفورا رهيما ) .. 


أيتها الفتاة المسلمة أحذرى دعوة الشيطان والشيطانة ان تسلكى سبيلها وانظرى بعين المقل 
والفكر هل آدى هذا العرى الى سعادة المرأة الغربية وهل أظفرها بطمانيئة النفس وسكون البال 
واستقرار الحياة أم ان هذا العرى الناضح اغراء باتخاذ الخليلات ذوات العدد .. 
: « يا أيها الذين آمنوا لا تتبموا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفنهشاء 
والفكر )» , 


أيتها الفتاة تفكرى وأذكرى ان كان منك فيما مضى شسىء من اظهار مفاتن جسدك فقسد كسان 

انما كبيرا » ومن أجل ذنك طلب الله منك انتربة وممن كان قد رضى بهذا التبديل حيث يقول س. ٠‏ وتوبوة 
الى القه جميما آيها المؤمنون لملكم تفلحون »1 . 
5 « عن مجلسة الاعتصام القاهرية » 
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إعداد : فهمى الإمام 


السكويت : احتفلت البلاد بالعيد الوطنى فى اليوم الخامس والعشرين 
من قبراير اللاضى » وعطلت فيه الاعمال فى الوزارات وغلدوائر والمؤسسات » 
ونظرا للتلروف التى تمر بها الآمة العربية ققد صدر بيان عن الديوان الاميرى 
يعدم إقامة لحتفالات رسمية فيه ٠‏ 0 

,ع قرر مجلس الوزراء الإسهام فى عملياتالتوطين فى جنوب السودان 
بمبلغ .58 الف دينار على مدى علمين » وستقلم فى مديريات الجنوب مساجسد 
ومدارس ومستوصفات وآبار ارتوازية ٠‏ 8 

به توافدت على البلاد وفود الدول العربية لحضور مؤتمر وزراء الأوقاف 
الأول الذى تقرر عقده غى الكويت غئ الفترة من 71 غبراير إلى ؟ مارس سنة 
19108 م »> وقد غنامت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بأتخاذ الاجسراءات 
ووضع التنظيمات لهذا للؤتبر » وسننشر فى العدد القادم كل ما قدم غيه من 
حديث » وما داراغيه من مناقشات » وما !تخذه من غرارات وتوصيات 5 

01 'أصدرت الوزارة الجزء الأول من كتاب.معجم الفكه الحثبلى وهو 
مستخلص من كتاب المغنى لابن قدامه » كما غرغت من إعداد الجزء الثانى 
وسيصدر قريبا ٠٠‏ 

:© أصدر مجلس الجابعة قرارا بتشكيل لجنة لإعداد دراسة وافية عن 
مشروع إنشاء كلية للطب بمختلف تخصصاتها ٠‏ 

مسصر : قررت مصر وليبيا إنشاء لجنة مشتركة تتولى الإشراف على 
صناعة الأسلحة وتطوير هذه الصناعة فى البلدين ٠.‏ 

به قرر المجلس الاعلى للشمئون الإسلامية تسجيل تفسير القرآن الكريم 
باللغتين الانجليزية والفرئسية على اسطوانات وطباعته » وذلك تلبية لطلب 
الهيئات الإسلامية فى أفريقيا وآسيا » وحتى يسهل فهم القرآن الكريم وتداوله ٠‏ 

السعودية ؛ تمت الموافقة على افتتاح اربعة مزاكز إسلامية لتنظيم حملات 
توعية للدعوة والإرشاد فى كل من - الدمام ‏ وعرعر ‏ وابها ‏ وجدة ٠‏ 

به تبرع جلالة الملك فيصل بمبلغ 55؟ آلف ريال لدعم جمعية النهضنة 
الإسلامية بحلب. وجمعية المقاصد الإسلامية الخيرية فى بيروت ٠‏ 

العسسراق : عثر فى مدينة البصرة على الدخل الرئيسى لمسبجد البصرة 
الكبير الذى بنى فى عام 16 ه فى عهد الخليفة عمر. بن الخطاب » وظل قائما 
الى العصور الغباسية المتأخرة ٠‏ 

لبان : دعا سماحة مفتى لبان محبى المدالة والسلام فى العسالم 
الى مساندة الذين يدافعون عن الحرية والمقدسات فى فلسطين ٠‏ 
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ه تعقد مؤتمرات دورية فى المحافظات لبحث موضوع إقرار عطلة يوم 
.. الجمعة فى لبنان .. وقد طالبت اللجنة التنفيذية للمتابعة المنبثتة عن الهيئات 
الاسلامية باتخاذ قرار حاسم حول المطلة الأسبوعية فى لبنان . 
سوريسسة : تصدى الطيرانالسورى لطيران العدو الاسرائيلى عدة مرات 
وأرْعيه على «الفران + 
. © صرح رئيس مجلس الشعب السورى خلال زيارته للكويت بأن الآرض. 
العربية لن تتحرر إلا. عن طريق. العرب وبأيديهم فقط ٠‏ : 
1 القدس المحتلسة : انهار حائط داخل القبة المشرفة فى المسجد الاقصئ .. 
:وقد اعلن المجلس الإسلامى الاعلى أن ذلك لن يؤخر أعمال ترميم المسجد . 
اليبيسا: تلقى المركز الإسلامى فى أوغندا مبلغ مليون دينار ليبى بالإضافة: 
الى ٠١‏ آلاف نسخة من القرآن. الكريم باللغة العربية مع التنسير باللفة_ 
الانجليزية لتوزيعها على المسلمين فى أوغند! » وسينفق المليون دينار على إنشماء 
المدارس والمساجد فى. انحاء أوغندا . 
© أصدر مجلس الوزراء الليبى قرارا بإنثماء لجنة عليا للتربية والتعليم 
مهمتها اقتراح برنامج تربوى فى ضوء تعاليم الإسلام بحيث تراعى فيه كل مظاهر 
التقدم العلمى الحديث . 
عيسان : صادقت سلطة عمان على ميثاق المؤتمر الإسلامى . وبذلك ١‏ 
ارتفع عدد الدول التى صادقت على الميثاق حتى الآن ١!/‏ دولة:.- 
الخبارمتفرقة 
بريطانيا : تلقت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية من هيئة المدينة 
المثورة فى بريطانيا عدة رسائل تناشدها فيها تزويدها بكميات كبيرة من .الكتب 
الإسلامية باللغة الانجليزية لمواجهة الإقبال الهائل عليها ؛ ولنشر الإسلام فى 
ابر مي ا / ١‏ 
ماليزيسا : من المقرر أن يشيد فى ماليزيا خلال العام الحالى مجمسع 
إسلامى كبير » يشتبل على مسجد » ومقر للشئون الدينية » ومركز أبحاث 
إسلامية ؛ ومعاهد لدراسة القرآن الكريم » وتخريج الدعاة الى الإسلام » وتبلغ 
تكاليب المشروع ...ر.ه! جنيه استرليئى ٠‏ 0 
موريشيوس : تلقت الوزارة من الجمعيات الإسلامية فى جزيرة موريشيوس 
الواقعة فى المحيط الهندى. شرق جزيرة مدغشقر عدة رسائل. تعرب فيها عن 
حاجتها الى الكتب الإسلامية باللغتين الفرنسية والانجليزية »؛ وعدد المسلمين فى 
الجزيرة 1١.‏ آلفا . 
كوالال سور : اعلن تنكو عبد الرحمن الامين. العام للمؤتمر الإسلامى فى 
كوالالبور آن: الاجتباع الخامس لوزراء خارجية الدول الإسلامية سيعقد فى بنى ' 
غازى بليبيا قى شهر مارسس القادم ٠.‏ 
أوغفدا : أمر الرئيس الأوغندى بترحيل المبشرين الأجانب الذين يقدر 
عددهم بخوالى ..5 متشر » جميعهم.من الاوروبيين » وذلك منعا لأى محاولات 
للتخريب تقوم بها الإرساليات الاجنبية ٠.‏ ' 
5 ومما هو جدير بالذكر أن قرابة ..5: مواطن اعلنوا إسلامهم فى جنوب 
هقد . : 1 


المواقيت الشرعية يا لرمن اللزويي 
4 
مكعل كه :| اامنزاكة لط .عفمدرا 


مسجد أبو بكر الصديق بالشامية . كويت 


آبو بكر الصديق 


أسمهه : عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤى القرشى التميمى © ابو بكر الصديق بن أب 
قحافة » آول من آمن برسول الله من الرجال » وأول الخلفاء الراشدين . 
موده : ولد بمكة بعد الفيل بسنتين» وستة أشهر © ونشأ سيدا من 
سادات قريثس ومن كبار موسريهم وكانت الغرب تلقبه بعالم قريشن 
صحيته ‏ : اأستمر مع النبى طول مدة اقامته بمكة ورافقه فى الهجرة 
ونى الشاهد كلما ؛ وكانت الراية ممه يوم تبوك © حج بالناس فى حياة 
الرسول سنة تع 
خلافته : بويع بالخلافة بعد وافاة النبى سنة ١١‏ وحارب المرقدين 
والمائعين للزكاة » وافتتحت غى عهده بلاد الشام: وقسم كبير من العراق » 
ومدة خلافته اسنتان وثلاثة أشهر ونصف شهر . : 
وفاته : توغى يوم الاثنين غى جمادى الأولى سنة 19 ه وهو ابن 
ثلاث وستين سنة »> وله فى الصحيحين (؟14) حديثا . 
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« ألى راغبى الاثمستراك » ١‏ 
أ تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة 6 ورقبة منا فى تسهيل الام ! 
5 هليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا هدم قبول الاشتراكات هتدنا من الآن ؛ وهلى ' 
ا الراغبين فى الاثستراك أن يتعاملوا رانا مع متعهد التوزيع هندهم 6 وهذا بيان بالمتمهدين :. 
| مصسر : التاهرة : شركة توزيع الاخبار / فمارع الصحافة.) ك 
أ السودان | : الخرطوم : دار التوزيع ‏ صص.ب : 7848 ) . 
1 فيسب : [طرابلس الثرب : دار الترجاتى ب صو بيب : ]015 
1 35 [ بنغازى ؛ مكتبة الخراز س ص.ب : (148.1 220٠4)‏ | 
7 تونس ١‏ مؤسسات ع بن عبد العزيز  ١7‏ ممسارع فرئسسا . أ 
ل لبنسسان :2 بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : (414؟ ) . ال 
3 عسدن 0٠١‏ مؤسسة ]! اكتوبر للنشر والتوزيع: صص.ب :(/6711 ).! 
3 الاردن  ٠:‏ عمسان: وكالةالتوزيع الاردنية: ص.ب: (ه90) .| ,|1 
7 جدة ؛ مكتبة مكة صص.ب : ( 91 ) ٠‏ !1 
0 الرياض ؛ مكتبة مكة ب صص..ب : 67750 ) ٠‏ 
ل السعووية ٠‏ | الخبر ؛ مكتبة النجاح الثتافية ‏ صءب : (95) ٠‏ 
ا الطائف : مكتبة الثقافة س ص.ب : (؟؟ ) ٠‏ 
1 مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 
5 المدينة المنورة ؛ مكتبة ومطبعة ضيام . 
ا المرلقل ٠١:١‏ بغداد : وزارة الاعلام س مكتب التوزيع والنشر . 
7] البحرين : .المكتبة الوطنية : شارع باب البحرين . 
ع قلستي" 1 ١١‏ التوحية : مؤسسة المروية ساطن .0017 
]ا ابو ظبىي ٠:‏ شركةالمطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : (لاهم)'.' 
8 نبئ :2 مؤسسةدارالعروية. 
3 الكويت 0 مكتبة الكويت المتحصدة , 1 
11 ونوج النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسح من الاعداد المسابقة من المجلة 7 
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0 
0 

١‏ ذكرى الجهاد المع د لممالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية ؟ 
0 من هدى السنة . دع للدكتور علن عبد المنمم 4 
0 الاباحة عند الأصوليين . للدكتور هكد 0 مدكور ‏ 6 
0 المركز الثقافى الاسلامى باسكندنافيا و1 
0 الحدود فى الاسلام 06 ١‏ للاستاذ عل الكريم الخطيب ا 
0 قضايا قرآنية . الاستاذ ليد . تدك نان 0 
6 خطر اهمال التبشير فى ديار الغرب للاستاذ مخمود مهدى استانيسولى ... 51 
0 الالحاد ليس تطورا . للشيخ محمد الغزالى ... 39 
0 كيف نحارب الفزو الثقافى ؟. -.. اللشيخ عبد المزيز بن باز ... 21 
ل المتكلمون فى الدين ... ... ... ... ... للواء الركن محمود شيت خطاب ٠.١ ٠.١‏ 40 
0 قبل الزحف والتصدى ... ... ... ... للاستاذ يوسف حسن نوفل 00 
0 نظرات فى سورة الاخلاص ..- ... اللاستاذ عبد المزيز العلى المطوع ... ٠م‏ 
ا وحده الدين ومميزات الاسلام ٠...‏ اللاستاذ محمد محمد ابو خوات ... ٠١‏ .5 
التربية فى الاسلام .7 التق الى الفافق 1 ىد 

0 وعد الله يس كبنى اسرائاق :. 0 النستاذ معمد عبد الرهمن عبد اللطيف لف 
0 المائدة تعر 557 300 
0 . 2202.00 للأستاذ مناع 5 4 
0 أن زوئة اللدكتور أعمد هجيى الكردى ٠.١.‏ م 
0 الخيص الابريز فى تخليص بأويز ٠‏ اللاستاذ ابراهيع محمود عوض | ٠‏ 5-0 
0 بين خرائب برلين ( قصة ) .. © للاستاة لأهمد اللجذوت ٠...‏ > 9 
0 الفتاوى ف 1 التهويجة ‏ 6ك 5 1 
0 بريد الوعى ...امم ال.. ام .0000-0 (هواق :أعيد الهميد رياس ٠:‏ 1.6 
كبكو باقلام القراء . التعريا 1 
قالت الصحفه .. التغريل 00 .1 
0 لجسا 2 1 1201 عر الفسدان م اماك : 11 
0 مواقيت الصلاة ... ... ... ... ... ... التحرير ١‏ ينا 
6 مسحد ابلق فكر ا دب د ...لز ررد التفرية 11 
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